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بــالــتــوازي مــع حــالــة الــرعــب الــعــالــمــي الــتــي لا تنتشر 
ــيــــروس الــــتــــاجــــي )كــــــورونــــــا( وحــــــــده، بــل  ــفــ بـــســـبـــب الــ
وأيــــــضــــــاً لأنَّ الــــحــــكــــومــــات الــــغــــربــــيــــة تــــعــــززهــــا بــشــكــل 
مقصود. بالتوازي مع ذلك، هنالك شيء كبير، عظيم، 
وتاريخي، يحدثْ، وإنْ كانت الأضــواء لا تلقى عليه 

بالقدر الكافي حتى اللحظة.
إنّ مــا بــشّــر بــه حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة مــنــذ بــدايــاتــه 
الأولـــى مطالع هــذا الــقــرن، بــات الآن مــوضــع التنفيذ 
الفعلي: التوازن الدولي الجديد الذي سيطوي صفحة 
الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة إلــــى غــيــر رجـــعـــة. الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، 
ليس فقط بما هي سيطرة للغرب بالمعنى السياسي 
عــلــى الـــعـــالـــم، بـــل وأيـــضـــاً بــوصــفــهــا ســيــطــرة مــنــظــومــة 
الربح التي تدهس كل قيمة أخلاقية وإنسانية أمام 
اعتبارات الربح. وفوق ذلك، فهي تستثمر كل أنواع 
الــــشــــعــــارات، بــمــا فــيــهــا أكـــثـــر الـــشـــعـــارات نـــقـــاءً لتفعيل 
نهبها لشعوبها ولشعوب الكوكب: وعلى رأس تلك 
الشعارات، حقوق الإنسان والحريات الفردية وإلخ.

الواقع الذي يعيشه العالم اليوم في مواجهة الفيروس 
التاجي، وبشكل خاص النموذج المتألق والمتفوق 
الذي قدمته الصين، والذي رفع إلى المكانة الأسمى 
حق الإنسان في الحياة وفي التداوي المجاني، رفعه 
فــوق كل اعتبارات الشركات... هــذا النموذج أسقط 

بلا رجعة التاج عن رأس المنظومة الغربية.
ورغم أنّ حديث العالم بأسره في هذه الأثناء يدور 
فـــي فــلــك الـــكـــورونـــا، إلّا أنّ حـــدثـــاً آخـــر أضــخــم بــمــا لا 
يقاس يهيمن على تطورات العالم، بما فيها تطورات 
كـــورونـــا نــفــســه، الــمــبــالــغ بــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان؛ 
نقصد بذلك ما جرى يوم الجمعة 6 آذار يوم أوقفت 
روســــيــــا الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاق )أوبــــــــــك+( لــتــخــفــيــض إنـــتـــاج 
النفط، الأمر الذي أدّى إلى انهيار البورصات حول 
العالم ابــتــداء مــن الــولايــات المتحدة، والــتــي عوضت 
جـــــــــزءاً مـــــن خـــســـائـــرهـــا خــــــلال الأيـــــــــام الـــمـــاضـــيـــة عــبــر 
تضخيم فقاعة الدين بشكل كارثي وعبر ضخ 1500 
مليار دولار إضــافــيــة... وهــو الأمــر الــذي ســرعــان ما 
ســيــدخــل الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، والــغــربــي بشكل خــاص 

في أزمة لا مخرج منها.
على الضفة الأخــرى، في الصين وروسيا، ورغــم أنَّ 
الأزمــة ستصل إليهما، لكن النموذج القائم على رفع 
نسبة إسهام الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعــة 
وبـــنـــاء فـــي الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي، ســيــشــكــل درعــــــاً صــــاداً 
أمــــام انــفــجــار الــفــقــاعــة، حــيــث تــتــجــاوز نــســبــة الإنــتــاج 
الــحــقــيــقــي مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي فــي الــصــيــن وروســيــا 
على التوالي: 56% و,142%. وذلك على النقيض من 
دول من طراز الولايات المتحدة وبريطانيا: %20,1 

و18,8% على التوالي.
ن النموذج الغربي بقيمه وأساساته، قد وصل  إنّ تعفُّ
إلــى حـــدوده النهائية، وكـــذا الأمـــر بالنسبة لمختلف 
أشــــكــــال الأنـــظـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي بـــنـــيـــت تـــابـــعـــة فــي 

جوهرها لهذا النموذج.
مــــا ســــنــــراه عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الـــعـــالـــمـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والمحلية خــلال السنوات القادمة، هو انهيار شامل 

لنموذج قديم، وولادة متدرجة لنموذج جديد...
سورية لن تكون استثناءً، عنوان الانتقال في سورية 
من العالم القديم إلى العالم الجديد، هو تطبيق القرار 

2254 تطبيقاً كاملًا... وهو ما سيجري.

 كورونا تسقط 
التاج الغربي!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــاً  ــقــ ــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة وفــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ بـــــــدأ انــــعــــقــــاد الـ
لــلــتــواريــخ الــتــي حــددهــا الــمــكــتــب التنفيذي 
للاتحاد العام لنقابات العمال في اتحادات 
المحافظات بعد أن أعدت مكاتب النقابات 

تقاريرها.
الــتــقــاريــر الــمــعــدة مــن قبل مكاتب النقابات 
المعاش من  للواقع  كانت فقيرة بطرحها 
ــذلــــك فـــقـــيـــرة فــــي طــرحــهــا  قـــبـــل الــــعــــمــــال، وكــ
لــــواقــــع الــــشــــركــــات الإنـــتـــاجـــيـــة ومـــــا تــعــانــيــه 
من أزمــات على مختلف الصُّعد الإنتاجية 
ونــقــص الــعــمــالــة والــــكــــوادر الــفــنــيــة ووضـــع 
ــيــــة ووضـــــع الـــطـــاقـــة الــمــشــغــلــة  ــمــــواد الأولــ الــ

لخطوط الإنتاج.
ــــات لــــــم تـــــطـــــرح فــي  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ كـــــذلـــــك مــــكــــاتــــب الـ
تقاريرها خطة عملها، وهي تعقد مؤتمرها 
تـــقـــول  أن  الــــمــــفــــتــــرض  مـــــن  وكــــــــان  الأول، 
ما  للمؤتمرات  الحاضرة  النقابية  للكوادر 
هـــي فــاعــلــة تـــجـــاه واقـــــع الـــعـــمـــال الــمــعــيــشــي 
والأجــــــــري، ومــــا هـــي فــاعــلــة تـــجـــاه دفــاعــهــا 
ــــل تــشــغــيــلــهــا بــطــاقــتــهــا  عــــن مــعــامــلــهــا مــــن أجـ
القصوى، خاصة ونحن نعيش أزمــة على 
كلّ الصُّعد، وهذا يتطلب موقفاً واضحاً من 
النقابات وهي تتحمل مسؤولية ما يجري 
لــلــمــعــامــل مـــن عــمــلــيــات تــطــنــيــش وتــهــمــيــش 
مــن الــحــكــومــة تــجــاه إعــــادة إقــــلاع المعامل 
وتخليصها مما علَّق بها على مــدار عقود، 
ــتــــي هـــــي فــيــهــا  ــلــــهــــا إلــــــى حـــالـــهـــا الــ مـــمـــا أوصــ
وانـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى الــمــصــالــح والــحــقــوق 
ــــم الـــمـــتـــآكـــلـــة كــل  ــــورهـ الـــعـــمـــالـــيـــة بـــمـــا فـــيـــه أجـ
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــلاء الــــفــــاحــــش وارتــ ــغــ ــ يـــــــوم بـــســـبـــب الــ
الأسعار الذي يسرق من العمال حاجاتهم 

الضرورية.
السؤال الذي لابدّ من طرحه: كيف ستبرر 
الــنــقــابــات للعمال تـــردي واقــعــهــم المعيشي 
ــــاب حـــقـــوقـــهـــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة؟ نـــعـــتـــقـــد أن  ــيـ ــ وغـ
الــواقــع الــمــعــاش أقـــوى مــن كــل الــتــبــريــرات 
والـــشـــعـــارات، وهــــذا الـــواقـــع يــعــرفــه الــعــمــال 
تـــمـــام الـــمـــعـــرفـــة ويـــــريـــــدون خـــطـــوة عــمــلــيــة 
واحدة تجاه الدفاع عن حقوقهم وستكون 
تلك الخطوة أفضل بمئات المرات من كل 
الخطب الــرنَّــانــة والــوعــود التي تقدم لهم، 
والتي لم تجدِ نفعاً في السنوات السابقة، 
خاصة وهم يرون بأُمِّ أعينهم النهب الكبير 
الـــجـــاري لــمــنــتــوج عــمــلــهــم ولــجــهــدهــم الـــذي 

يقدمونه في إعادة تدوير عجلة الإنتاج.
لقد جاءت المؤتمرات التي عقدت إلى الآن 
تكريساً للشكل الذي كانت تعقد فيه سابقاً، 
ــابـــات لــــم تــســتــفــد مــــن الــتــجــربــة  ــقـ ــنـ وكــــــــأنَّ الـ
الـــتـــي مــــرت بــهــا وعــاشــتــهــا مـــع الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، حيث 
عـــادت لتأكيد شــراكــتــهــا مــع الــحــكــومــة على 
الــحــلــوة والـــمـــرة، دون تَـــقـــدُّم ولـــو خطوة 
واحـــدة تــجــاه تلك السياسات الــتــي جعلت 
حـــيـــاة الـــفـــقـــراء ومــنــهــم الـــعـــمـــال جــحــيــمــاً لن 
ــال عــــنــــدمــــا يــــقــــولــــون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــطـــفـــئـــه ســــــــوى الـ

كلمتهم في وجه تلك السياسات الكارثية.

بصراحة

 المؤتمرات النقابية.. 
ما يطرح فيها؟

وبـــعـــد الــتــقــديــر لــلــمــتــابــعــة الــــجــــادة من 
قبل الـــوزارة، تجدر الإشــارة إلــى أن 
الــفــاكــس ورد مـــن دون تــرويــســة أو 
تــاريــخ أو تــوقــيــع، ومـــع ذلـــك سنقوم 
بــنــشــره كــمــا ورد اســـتـــنـــاداً إلــــى حق 

الرد وفقاً لقانون الإعلام.

فاكس الشؤون الاجتماعية والعمل
السادة صحيفة قاسيون المحترمين

ــــى الـــــمـــــادة الـــمـــنـــشـــورة فــي  إشــــــــارة إلــ
صــحــيــفــتــكــم الــــمــــوقــــرة تـــحـــت عـــنـــوان 
ــلــــت  »الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة دخــ
ــــخ  ــاريــ ــ تــ  955 بــــــالــــــعــــــدد  الإنـــــــــــعـــــــــــاش« 

.2020/3/2
نبين لكم الآتي: 

بــــدايــــة نــــؤكــــد أنـــــه لــــم يـــتـــم إجــــــــراء أيـــة 
مــقــابــلــة صــحــفــيــة مـــع الــمــديــر الـــعـــام أو 
المعنيين بالمؤسسة من قبل جريدة 

قاسيون.
ورد فــــي الــــمــــقــــال بــــعــــنــــوان )تـــســـاهـــل 

وإهمال(
وقـــــــــــــــد تــــــــحــــــــدثــــــــت وزيــــــــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون 
ــيـــة والــــعــــمــــل ريــــمــــة قــــــادري  ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
الـــــقـــــانـــــون يـــســـاعـــد  مـــــــؤخـــــــراً أنَّ هــــــــذا 
الــــمــــؤســــســــة عــــلــــى تـــحـــصـــيـــل ديــــونــــهــــا 
الــمــتــراكــمــة وتــحــقــيــق الـــمـــســـاواة بين 

ــــن لـــــــم تــــلاحــــظ  ــكـ ــ أصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل، لـ
الــــــوزيــــــرة أنَّ هــــــذا الــــقــــانــــون والــــــذي 
ــام مـــنـــذ أربــــع  ــ يــــجــــري تـــمـــديـــده كــــل عــ
ــــة  ــــادحــ ــــر فــ ــائــ ــ ــــســ ــبـــــب خــ ــ ــــسـ ســــــــنــــــــوات يـ
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــنــــات الاجـ ــيــ ــأمــ ــتــ لـــمـــؤســـســـة الــ
ويعدُّ تساهلًا في تحصيل المؤسسة 
التي تعد من أموال العمال وحقاً من 

حقوقهم.
نــــبــــيــــن أن تــــمــــديــــد الــــعــــمــــل بــــالــــقــــانــــون 
لــســنــة إضــافــيــة  لـــعـــام 2016  رقـــــم /4/ 
جديدة يتضمن في أسبابه الموجبة 
الــتــخــفــيــف مــــن الأعــــبــــاء الـــمـــلـــقـــاة عــلــى 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات الاقـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ أصـــــــحـــــــاب الـ
ــــاة الــــــظــــــروف الــــتــــي تــــضــــررت  ــــراعـ ــــمـ بـ
بنتيجتها منشآتها كــون الفترة التي 
ســتــثــبــت تـــضـــرر الــمــنــشــأة خــلالــهــا لم 
تكن تتيح أي نشاط اقتصادي لرب 

العمل وعدم وجود أي عمال فيها.
وتوفر الوقت والجهد من خلال عدم 
اضطرار المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية لإقامة الدعاوى القضائية 
المتخلفين عن  العمل  أصــحــاب  بحق 
الــــــســــــداد وكـــــذلـــــك إلـــــقـــــاء الــــحــــجــــوزات 
عــلــى الــمــنــشــآت الــمــتــضــررة بــالأعــمــال 

الإرهابية.
وتـــحـــصـــيـــل الاشــــــتــــــراكــــــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 

الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عــــــلــــــى أصـــــــــحـــــــــاب الــــعــــمــــل 
ــة الـــــــعـــــــامـــــــة  ــ ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــمـــــــدنـــــــيـــــــيـــــــن لـ
لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــتــعــثــريــن 
عــن ســدادهــا وبالتالي تحقيق زيــادة 
فــــي نــســبــة إيــــراداتــــهــــا. حـــيـــث اســتــفــاد 
لــــعــــام 2016   /4/ رقـــــــم  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ مـــــن 
عمل  صـــاحـــب   )42072( وتـــمـــديـــداتـــه 
ــتـــحـــصـــيـــلات  ــــداً، وبــــلــــغــــت الـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
ل.س   )7,459,401,795( بــمــوجــبــه 
مـــن إجــمــالــي اشـــتـــراكـــات مــحــصــلــة من 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص مــــنــــذ عــــــــام 2015 
 )79,565,209,546(  2019 ولــغــايــة 

ل.س.

تعقيب المحرر
ــرْ فــي مقالة »التأمينات  ــشِ نُ لــم  أولًا: 
ــلــــت الإنــــــعــــــاش« أن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة دخــ
الصحيفة أجـــرت لــقــاءً أو حــــواراً مع 
الــســيــد مـــديـــر الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
أو أحــــــــداً الــمــعــنــيــيــن فــــي الـــمـــؤســـســـة، 
وإنما استندنا في المقال إلى تصريح 
الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــمـــؤســـســـة الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية لبعض وسائل الإعلام. 

ــا فــيــمــا يــخــص تــمــديــد العمل  ثــانــيــاً: أمـ
بــالــقــانــون رقـــم /4/ لــعــام 2016 لسنة 
إضــافــيــة جـــديـــدة يــتــضــمــن فـــي أســبــابــه 

ــاء  ــ ــبـ ــ ــــن الأعـ ــبــــة »الــــتــــخــــفــــيــــف مــ ــمــــوجــ الــ
الــــمــــلــــقــــاة عــــلــــى أصــــــحــــــاب الـــفـــعـــالـــيـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة« .... إلـــــــخ، فـــهـــنـــا يــجــب 
أن نـــنـــوه أن الـــــــــوزارة ومـــــن ورائـــهـــا 
الــــحــــكــــومــــة تــــقــــف مــــــع أربـــــــــــاب الـــعـــمـــل 
وتـــــــــراعـــــــــي أوضـــــــاعـــــــهـــــــم وتــــــــقــــــــدم لـــهـــم 
الــتــســهــيــلات والإعــــــفــــــاءات الــمــتــكــررة 

للالتزامات المترتبة في ذمتهم.
عكس سياساتها مع العمال الذين تم 
تسريح عشرات الآلاف منهم تعسفياً 
دون أدنـــى مــراعــاة لــظــروف الحرب 
ــنــــزوح الـــتـــي تــعــرضــوا لـــهـــا، وذلـــك  والــ
ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17 لــعــام  بــســبــب قــ
2010 الـــــذي وضــــع لــخــدمــة أصــحــاب 
العمل وأباح لهم التسريح التعسفي، 
وجرى تخفيف هذه العبارة بعبارة 

التسريح غير المبرر!.
الـــــشـــــؤون  وزارة  تـــــنـــــفِ  لــــــم  ــاً:  ــ ـــثــ ثــــــالـــ
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل مــن خـــلال ردهــا 
وضـــــــع الــــمــــؤســــســــة الــــمــــالــــي الـــــســـــيِّء، 
وانــتــقــال الــمــؤســســة لــلاســتــدانــة، وأنَّ 
جــل مــا جـــاء فــي ردهـــا هــو دفـــاع عن 
الــقــانــون رقـــم 4 لــعــام 2016 وتــمــديــد 
العمل به فقط، وهــذا بحد ذاتــه يثير 
شــــكــــوكــــاً حـــــــول مــــيــــزانــــيــــة الـــمـــؤســـســـة 

ومستقبلها!.

الشؤون الاجتماعية والعمل ترد.. وقاسيون تعقب

ورد إلى جريدة قاسيون ردٌّ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حول مادة منشورة في صحيفتنا بعنوان: »التأمينات الاجتماعية دخلت 
الإنعاش«، وذلك عبر الفاكس.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

احتجاجات عمال وكالات وشركات الماء 
والكهرباء بالمغرب

تـــظـــاهـــر الآلاف مــــن عـــمـــال وكـــــــالات وشــــركــــات تـــوزيـــع 
الــمــاء والكهرباء فــي المغرب، بـــ18 مدينة منها الرباط 
ــــاس، صــبــاح  ــ ــــرّاكـــــش وفـ والــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء وتــــطــــوان ومـ
يــوم الخميس 5 أذار 2020 احــتــجــاجــاً على حرمانهم 
مـــــن الــــــزيــــــادة فـــــي الأجـــــــــور أســــــــوة بـــبـــاقـــي الـــقـــطـــاعـــات، 
واحتشد المتظاهرون أمام مقرّات شركات »ريضال« 
و»أمــانــديــس« و»لــيــديــك« و»الــوكــالــة المستقلة لتوزيع 
ــانــــت قــــد دعـــــت إلـــــى الاحـــتـــجـــاج  ــكــــهــــربــــاء«. وكــ الــــمــــاء والــ
الــمــكــاتــب الــنــقــابــيــة- فـــي هــــذه الـــشـــركـــات فـــي الــمــغــرب- 
دامــت  التي  الوقفات  للشغل.  المغربي  للاتحاد  التابعة 
ساعتين في مختلف المدن، وطالب المحتجون بتطبيق 
ــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــوكـــالات.  ــــاق الــــــذي وقـــــع مــــع الـ ــفـ ــ الاتـ
ــــد الــمــشــاركــون فـــي هـــذه الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة أنــهــم  ـ وأكَّ

مستعدون لخوض أشكال نضالية أخرى. 

إضراب  في محطة الكهرباء في بوسطن
دخل العمال والنقابيون في محطة ميستيك 
ــــيِّ شـــارلـــســـتـــون فــي  لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي حـ
ــبــــاح يــــــوم الــســبــت  بـــوســـطـــن فــــي إضــــــــراب صــ
السابع من أذار الشهر الجاري، حيث أضرب 
الــعــمــال فــي أكــبــر محطة لتوليد الــكــهــربــاء في 
ماساتشوستس بسبب إهمال وفقدان قضايا 
الــســلامــة الــعــامــة والـــمـــخـــاوف بـــشـــأن ظـــروف 
العمل. وقــال اتحاد عمال المرافق العامة في 
قـــد قطعت  أمـــريـــكـــا إن الإدارة  بــوســطــن فـــي 
مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً وأرجــــــــأت تـــرقـــيـــات الــصــيــانــة 
ــا يــــعــــرّض الـــعـــمـــال  ــمـ ــنـــع، مـ الـــمـــهـــمـــة فــــي الـــمـــصـ
ــهــــارات الـــعـــالـــيـــة والــعــمــل  ــمــ والـــفـــنـــيـــيـــن ذوي الــ
المحطة بطاقة  لفترة طويلة للخطر وتعمل 
2,001 مــيــجــاوات حــيــث تــعــمــل الــمــحــطــة على 

النفط والغاز الطبيعي.

 عمال المستشفيات 
في كودياك يستعدون للإضراب

ــلــــن الـــعـــامـــلـــون فــــي جــمــعــيــة الــمــوظــفــيــن  أعــ
الطبيين في الأسكا في مركز بروفيدنس 
ــاك آيـــــلانـــــد الـــطـــبـــي فـــي الـــعـــشـــر مــن  ــ ــــوديــ كــ
الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري بــــأنــــهــــم ســــيــــدخــــلــــون فــي 
إضراب عام. وحسب ما قالت النقابة يأتي 
هــذا الإضـــراب بعد أن أُلغيت المفاوضات 
مع العمال رغم استعداد النقابة للجلوس 
ــفــــاوضــــات.هــــذا وســـيـــبـــدأ  ــمــ إلـــــى الــــطــــاولــــة الــ
ــــاري.  ــــجـ الـ أذار  ــــن 20  مـ بـــــــــدءاً  الإضـــــــــــراب 
وقالت نقابة عمال الصحة لم يحدد تاريخ 
انــتــهــاء الإضـــــراب، لـــذا نــخــطــط فــي الــوقــت 
الحالي أن يكون الإضــراب إلــى أجــل غير 
ــابــــة لــمــطــالــب  ــتــــجــ مـــســـمـــى حـــتـــى تـــتـــم الاســ

العمال.

إضراب عمال النظافة والحراسة في  المفرب
ــــررت نـــقـــابـــة عــــامــــلات الـــنـــظـــافـــة والـــطـــبـــخ وحـــــــراس الأمــــن  قــ
ــــداء مــــن يـــوم  ــتـ ــ بـــدمـــنـــات الـــــدخـــــول فــــي إضـــــــراب مـــفـــتـــوح، ابـ
ــنـــيـــن 16 أذار الــــجــــاري بـــكـــافـــة الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  الاثـ
ــنـــات، وذلـــــك احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى ســيــاســة الــتــســويــف الــتــي  بـــدمـ
تنهجها المديرية الإقليمية، حيث أصدرت النقابة بيان قالت 
فيه إن قرارها جاء بسبب الوضع »الكارثي« الذي ينعكس 
ســلــبــاً عــلــى أوضــــاع الــعــمــال الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث يــعــانــون من 
تأخر مستحقاتهم منذ أربعة أشهر. وحمّل البيان مسؤولية 
الأوضاع المزرية التي تعيشها العاملات والعمال للقطاعات 
الــحــكــومــيــة ومــؤســســاتــهــا الــجــهــويــة والإقــلــيــمــيــة إلــــى جــانــب 
النظر عن  التي تغض  المناولة ومفتشية الشغل  شــركــات 
»الــخــروقــات الــســافــرة لــلــشــركــات الــمــفــوضــة دون محاسبة 
أو مــراقــبــة«. وطــالــبــت الــشــركــة بــاحــتــرام مقتضيات قانون 
الــشــغــل الـــقـــاضـــي بــتــشــمــيــل الـــعـــمـــال لــــدى صـــنـــدوق الــضــمــان 

الاجتماعي. 

	ǧعكامǧنبيل

ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال  عــقــد الاتــــحــ
ــام لــــــــلــــــــدورة الــــســــابــــعــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــــؤتـــــمـــــره الـ
والــعــشــريــن فــي أواســـط شهر شباط 
الــــمــــنــــصــــرم حــــيــــث شــــــــارك فـــــي أعــــمــــال 
ــاً نــــقــــابــــيــــاً مــن  ــ ــــدوبـ ــنـ ــ الــــمــــؤتــــمــــر 479 مـ
مختلف قطاعات العمل في الخدمات 
ــافـــة  والإنـــــــــتـــــــــاج، جـــلـــهـــم وصــــــــل إلــــــــى كـ
مــســتــويــات الـــهـــرم الــنــقــابــي بــالــتــزكــيــة 
قبل وصوله إلى المؤتمر العام، وكان 
عــلــى جـــدول أعــمــال الــمــؤتــمــر التقرير 
الاقتصادي والتقرير العام الذي ضم 
تسعة أبــواب منها التقرير التنظيمي 
ــقـــريـــر الـــنـــقـــابـــي وتـــقـــريـــر شــــؤون  ــتـ والـ
الــعــمــل وتــقــريــر الــتــشــريــع والـــشـــؤون 
ــا الــتــقــريــر الــنــقــابــي فقد  الــقــانــونــيــة، أمــ
الـــعـــام  الــمــجــلــس  ــتـــعـــرض دورات  اسـ

ــلـــس الــــعــــام  ــا قــــدمــــه أعـــــضـــــاء الـــمـــجـ ــ ــ ومـ
مـــن خــــلال الـــمـــداخـــلات والـــطـــروحـــات 
وخاصة  بالموضوعية،  وصفها  التي 
بـــحـــضـــور الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا اســتــعــرض 
المؤتمرات النقابية السنوية وبعض 
ــا يــتــعــلــق  ــيــــمــ مــــــا طــــرحــــتــــه وخــــــاصــــــة فــ
بــالــوضــع الــمــعــيــشــي، هــــذا إضـــافـــة إلــى 
بــعــض الــــزيــــارات والأنـــشـــطـــة الــعــامــة. 
ــــؤال الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة الــــذي  ــــسـ ولــــكــــن الـ
كــــــــان يــــجــــب عــــلــــى الــــتــــقــــريــــر الإجـــــابـــــة 
عــنــهُ، مــا هــي الأدوات والــطــرق التي 
استخدمتها الحركة النقابية من أجل 
وما  العاملة؟  الطبقة  مطالب  تحقيق 
هـــي الأدوات والأســلــحــة الــتــي يجب 
على الحركة النقابية والطبقة العاملة 
الــــدورة لتجابه  أن تمتلكها فــي هـــذه 
بــهــا خــصــوم الطبقة الــعــامــلــة وناهبي 
ــلــــهــــا، وخــــــاصــــــة مــــــع ازديــــــــــاد  قــــــــوة عــــمــ
ــا تــعــانــيــه  ــغــــلاء الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه مــ الــ

ــلــــحــــقــــوق الــــــذي  ومــــــــن فــــقــــر وهـــــضـــــم لــ
يزداد باستمرار يوماً بعد يوم؟ لقد 
ضمن الدستور أشكالًا عدة من طرق 
للطبقة  بالحقوق  والمطالبة  التعبير 
ــلــــة كــــمــــا ضـــمـــنـــتـــهـــا الـــتـــشـــريـــعـــات  الــــعــــامــ
ــمـــة الــــعــــمــــل الــــدولــــيــــة،  ــنـــظـ ــــة ومـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
والــــتــــي مــنــهــا الاحـــتـــجـــاج والإضـــــــراب 
السلمي والتظاهر وغيرها، وكــان لا 
بدَّ للمؤتمر من أن يتبنى هذه الطرق 
والأدوات في وثائقه الــصــادرة عنه، 
وخـــاصـــة أنــــه قـــد كــــان الــنــقــابــيــون في 
الـــمـــؤتـــمـــرات الـــســـنـــويـــة فــــي الـــــــدورات 
النقابية السابقة يطالبون بأن تتبنى 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة هـــذه الأدوات التي 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة وأثــــبــــتــــت  ــبــ ــا الــــطــ ــتــــهــ جــــربــ
فعاليتها في كل بلدان العالم. إن من 
يطلع عــلــى هـــذا الــتــقــريــر يستنتج أنَّ 
هـــذه الــحــركــة مــا زالــــت مــقــيَّــدة بقيود 
الـــحـــكـــومـــة وغــــيــــرهــــا. وكـــــــان الـــتـــقـــريـــر 

ــــدة  ـــــــر بـــأهـــمـــيـــة وحـ ــــد ذكَّ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي قـ
ــقـــة الــعــامــلــة  ــبـ ــابـــي والـــطـ ــقـ ــنـ الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ــلــــجــــان الـــنـــقـــابـــيـــة فــي  وزيــــــــــادة عــــــدد الــ
القطاع الخاص وقطاع الدولة وقدَّم 
جدولًا مفصلًا حول هيكلية النقابات 
الــتــنــظــيــمــيــة مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــداد الـــعـــام 
وعـــدد اللجان النقابية فــي كــل اتحاد 
مـــحـــافـــظـــة، وقـــــــــدَّر نـــســـبـــة الـــتـــغـــيّـــر فــي 
الحركة النقابية بـ 55% وقدرت نسبة 
النساء في الهيكل النقابي العام بأكثر 
مــــن 23% كـــمـــا ذكـــــر الـــتـــقـــريـــر، عــمــلــيــة 
دمــــج الــنــقــابــات الـــتـــي جــــرت لأســبــاب 
لسنا بصدد طرحها الآن، والسؤال: 
هـــل هـــذه الــعــمــلــيــة ســـوف تــســاعــد في 
عــمــلــيــة الـــتـــوســـع الــتــنــظــيــمــي لــلــحــركــة، 
أم كــان يجب على هــذه الــنــقــابــات أن 
تــقــوم بــتــوســيــع نــطــاق عملها وجــذب 
الــعــمــال إلــــى هــــذه الــنــقــابــة وتنسيبهم 

إلى التنظيم النقابي؟.

ــابـــات  ــتـــخـ ــقـــريـــر أنَّ الانـ ــتـ ــقـــد ذكــــــر الـ  لـ
قـــد جـــرت فـــي مــوعــدهــا الــمــحــدد لكنه 
لـــم يــعــالــج أســـبـــاب انــكــفــاء الــعــمــال عن 
ــتـــرشـــح لـــهـــيـــئـــات الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي،  الـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ وخــــــــاصــــــــة فــــــــي قــــــاعــــــدتــــــه الأســ
الــلــجــنــة الـــنـــقـــابـــيـــة، حـــيـــث كـــانـــت أغــلــب 
هــذه اللجان قد انبثقت خــارج إرادة 
ـــك كـــانـــت  ـــذلـ ــعــــمــــال واخــــتــــيــــاراتــــهــــم، كـ الــ
الهيئات الأخـــرى، لقد بيَّنت التجربة 
أنَّ طريقة الانتخابات بطريقة القائمة 
المغلقة لا تستطيع أن تعبّر عن إرادة 
العمال في اختيار ممثليهم النقابيين، 
ـــام مـــنـــاقـــشـــة ومــعــالــجــة  ــهـ وكــــــان مــــن الــ
هــذه الطريقة فــي الانتخابات والتي 
تــحــدث عــنــهــا الــعــمــال فـــي الــمــؤتــمــرات 
الـــنـــقـــابـــيـــة الـــســـنـــويـــة خــــــلال الـــــــــدورات 
السابقة، ولم تتم الاستفادة من هذه 
الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي إضـــعـــاف 

الحركة النقابية يوماً بعد يوم.    

نظرة إلى التقرير العام
من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي، الاستقلالية 

والحريّة في اتخاذ قراراته دون تدخل من أية جهة، سواء 
كانت هذه الجهة الحكومة أو أصحاب العمل أو غيرها، 

فهذا يقوِّض العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل 
الجماعي في إدارة شؤونه فأية محاولة لفرض الوصاية 

عليه والتدخل في شؤونه تتناقض مع المعايير والقوانين 
والتشريعات والاتفاقيات الدولية وسياسات العمل النقابي 

التي تقوم على الديمقراطية، كما تتناقض مع جوهر 
العمل النقابي والغاية السامية للنقابات وتقيّد حركتها 
ونضالها، إن محاولات الوصاية على النقابات تهدف إلى 
الحد من استقلاليتها وإضعاف موقفها، وتقييد عملها 

وحصر دورها ووظيفتها بطريقة محددة تُسهل السيطرة 
عليها، فالعمل النقابي الناجع هو ذلك العمل المستقل 

ويديره نقابيون مُنتَخَبون من قواعد الطبقة العاملة حيث 
الميدان مفتوح والتنافس متوفر لأي نشاط نقابي لخدمة 

الطبقة العاملة والمجتمع، وحيث الفرصة متاحة لها 
للقيام بدورها الاجتماعي والوطني والنضالي بحرية لتحقق 

مصالح العمال.



قاسيون ـ العدد 957 الإثنين 16 آذار 2020 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

عمال الغزل والنسيج 
ــــزل  ــغـ ــ دخـــــــــل الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن عــــــمــــــال مــــصــــنــــع الـ
ــيـــج وصــــبــــاغــــي الـــبـــيـــضـــا فــــي مــــركــــز كــفــر  ــنـــسـ والـ
الــدوار- في البحيرة، في إضــراب مفتوح عن 
ــتـــصـــام فـــي بـــدايـــة 2019، اعـــتـــراضـــاً  الــعــمــل واعـ
ــــرف مـــرتَّـــبـــات الـــشـــهـــر الـــســـابـــق،  ــــر صـ عـــلـــى تــــأخُّ
ــم عــمــال مــصــنــع بــيــدكــو إنــتــرنــاشــيــونــال  كــمــا نــظَّ
للغزل والنسيج في مدينة العاشر من رمضان، 
المصنع  بعدم غلق  للمطالبة  احتجاجية  وقفة 
وصـــــرف الــــعــــلاوة الــســنــويــة لــلــعــمــال. وانــتــصــر 
عمال غزل المحلة في 3 إضرابات خلال 2019، 

من أجل صرف الأجور المتأخرة. 
وأضــرب عمال شركة مصر- إسبانيا لصناعة 
الـــبـــطـــاطـــيـــن والـــمـــنـــســـوجـــات بـــعـــد فـــشـــل وزارة 
القوى العاملة ومحافظ القليوبية في تسوية 

المنازعات بينهم وبين صاحب الشركة.

عمال البناء 
عــلــى مـــدار يــومــي 2 و3 كــانــون الــثــانــي 2019، 
م عدد من العاملين في شركة النصر العامة  نظَّ
ــام،  ــعــ ــــات الــــقــــطــــاع الــ ــــركـ ــقــــاولات، إحـــــــدى شـ ــمــ ــلــ لــ
وقــفــة احتجاجية، وذلـــك احــتــجــاجــاً على خصم 
نــحــو 20% مـــن الــــراتــــب لــنــحــو 400 عـــامـــل في 
خــمــســة مـــواقـــع عــمــل، وســــط تــخــوفــات الــعــمــال 
مــــن الاســـتـــغـــنـــاء عــــن خـــدمـــاتـــهـــم، وفـــــي يـــــوم 18 
كانون الثاني 2019 اعتصم مهندسون وعمال 
الشركة في العاصمة الإداريــة الجديدة، وذلك 

احتجاجاً على تأخير مستحقاتهم المالية لمدة 
3 أشهر على التوالي. وفي 4 آذار نظم العمال 
والــمــشــرفــون الــتــنــفــيــذيــون فـــي الـــشـــركـــة، وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة، أمـــــام إدارة الـــشـــركـــة بــالــعــبــاســيــة، 
فـــألـــقـــت قـــــــــوّات الأمــــــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى عــــــدد مــن 
العاملين بالشركة بينهم أعضاء اللجنة النقابية. 
ونَّفذ عمال مصنع شركة سيراميكا مدريد في 
الــعــرب الصناعية بــشــرق النيل  منطقة بــيــاض 
ببني سويف، بوقفتين احتجاجيتين بين 15-

20 كــانــون الــثــانــي 2019 أمـــام مــديــريــة الــقــوى 
العاملة، اعــتــراضــاً على إغـــلاق المصنع وفصل 
ــرِّح عمال مصنع الجوهرة  كافة العاملين، وسُ
نــظّــم عمال  كــمــا  للسيراميك بسبب الإضـــــراب. 
الــشــركــة الــقــومــيــة لــإســمــنــت، وقــفــة احتجاجية 
أمــام وزارة قطاع الأعــمــال مطالبين بعودتهم 
للعمل وتشغيل الشركة. واعتصم عمال شركة 
كــلــيــوبــاتــرا لــإســمــنــت احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى تقليص 
ــال إســـمـــنـــت  ــ ــمـ ــ حــــقــــوقــــهــــم الــــمــــالــــيــــة، وأضـــــــــــرب عـ
بورتلاند مطالبين بزادة مستحقة منذ 2015.

عمال المياه والصرف الصحي
أضــــــــربَ الـــســـائـــقـــون فــــي شــــركــــة مــــيــــاه الـــشـــرب 
والصرف الصحي في شبين الكوم 2019/1/30 
ــــادة  لــلــمــطــالــبــة بــتــســويــة الــحــالــة الــوظــيــفــيــة وزيـ
ــافــــز الإيــــــــــرادات ومــخــالــفــات  حـــافـــز الإثــــابــــة وحــ
السيارات. واعتصم عدد من محصلي العمولة 
فــــي شـــركـــة مـــيـــاه الــــشــــرب والــــصــــرف الــصــحــي 
بالجيزة، للمطالبة بعقود عمل ثابتة وذلك بعد 
مــحــاولاتــهــم الــمــتــكــررة لمقابلة رئــيــس مجلس 

الإضرابات العمالية في مصر عام 2019

 تواصل الحركة العمالية في مصر خلال العام الماضي 2019 تحركها، وخاض العمال العديد من 
الإضرابات والاحتجاجات، وفي مختلف القطاعات والمصانع والشركات والمؤسسات، حسب تقرير 

نشرته المؤسسات النقابية المصرية مؤخراً.

مقابلته  مــن  نوا  يتمكَّ أن  الــشــركــة، دون  إدارة 
لعرض مشكلاتهم.

عمال الصناعات الغذائية
 200 أضــــــــرب   ،2019 شــــبــــاط  مـــــن  الأول  فـــــي 
لإنتاج والتصنيع  العالمية  الشركة  فــي  عامل 
الزراعي فارمفريتس للخضار بالشرقية، وذلك 
للمطالبة بزيادة العلاوة الدورية من 12% إلى 
18%. وأضــــــرب عـــمـــال مــصــنــع شـــركـــة روجــيــنــا 
لتصنيع المعكرونة والمواد الغذائية في مدينة 
الــــســــادات آذار 2019 احــتــجــاجــاً عــلــى قــــرارات 

التسريح والنقل التعسفية.
كــمــا دخــــل عـــمـــال شـــركـــة ســكــر الـــفـــيـــوم، إحـــدى 
الشركات التابعة لقطاع الأعــمــال، فــي إضــراب 
مــفــتــوح احــتــجــاجــاً عــلــى فــســاد إدارة الــشــركــة، 

مطالبين بصرف نسبة الأرباح السنوية.

عمال الصحة والسياحة
ــيـــة فــي  ــيـــاحـ نّــــظــــم عــــمــــال قــــريــــة مــــجــــاويــــش الـــسـ
الـــــغـــــردقـــــة- الــــتــــابــــعــــة لــــشــــركــــة مــــصــــر لــلــســيــاحــة 
إحدى شركات القطاع العام- وقفة احتجاجية 
مطالبين بتثبيت عقودهم المؤقتة. واعتصمت 
ــفـــى مـــنـــيـــا  ــمـــســـتـــشـ ــــون بـ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــمـــــرضـــــات والــ
الــقــمــح الـــعـــام، 2019/4/8 احــتــجــاجــاً عــلــى قــيــام 
مــديــر المستشفى بــضــرب إحـــدى الــمــمــرضــات. 
واعـــتـــصـــم عــــشــــرات الـــعـــمـــال فــــي قــــريــــة إســـكـــان 
سياحي في منطقة نبق وقفة احتجاجية يوم 
لعدم صرف رواتبهم منذ عدة أشهر. كما دخل 
ــيـــة لــلــصــنــاعــات  عـــمـــال الـــشـــركـــة الــمــصــريــة الـــدولـ
الـــدوائـــيـــة فـــي مــديــنــة الــعــاشــر مـــن رمـــضـــان في 
إضــــراب للمطالبة بــزيــادة الــمــرتــبــات، وصــرف 

الأجر الإضافي والتأمين الصحي. 

عمّال الكهرباء والصناعات 
توقف أكثر من 350 عاملًا ومهندساً عن العمل 

فــي طريق  للألومنيوم  العربية  الــشــركــة  بمقر 
تدهور  على  احتجاجاً  الــقــاهــرة  الإسماعيلية- 

الخدمات الصحية والتأمين الصحي. 
ــــي شـــركـــة  ــــل فــ ــامـ ــ ــــي 2000 عـ ــــوالــ واعــــتــــصــــم حــ
ــــي مــديــنــة  ــتــــوزيــــع الــــكــــهــــربــــاء فـ ــا لــ ــتــ شــــمــــال الــــدلــ
الــمــنــصــورة، احــتــجــاجــاً على تــأخُّــر صــرف بدل 
الــعــمــلــيــات وتــخــفــيــض الـــحـــوافـــز مـــن 75% إلــى 
ــاعـــات الــعــمــل الــيــومــيــة إلــــى 12  15%. ورفـــــع سـ
ــــي شـــركـــة  ــة. ونــــظــــم نـــحـــو 500 عــــامــــل فـ ــ ـــاعـ ســ
ــيــــة، وقـــفـــة  ــائــ ــهــــربــ ــكــ إلــــكــــتــــروســــتــــار لـــــــــــــلأدوات الــ
احتجاجية في مدينة 6 أكتوبر، وذلــك لتأخُّر 
ــــاح  ــ ــبــــدلات والأربـ صـــــرف الـــــرواتـــــب وخـــصـــم الــ
وتــصــفــيــة رصـــيـــد الإجــــــــازات. ودخـــــل 500 من 
عـــمـــال الـــشـــركـــة الـــمـــصـــريـــة لــصــنــاعــة الــكــبــريــت، 
والشركة الحديثة للكبريت في مدينة العاشر 
ــتـــصـــام مـــفـــتـــوح لــلــمــطــالــبــة  مــــن رمــــضــــان فــــي اعـ
بــمــرتــبــاتــهــم الــمــتــوقــفــة مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر. كــمــا 
ــة فـــــريـــــكـــــول لــــصــــنــــاعــــات  ــ ــــركــ ــال شــ ــ ــمــ ــ أضـــــــــــرب عــ
على  احتجاجاً  الحديدية  والصناعات  التبريد 
النقل التعسُّفي وتأخير الأجــور. ودخل عمال 
شــركــة يــونــيــفــرســال لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة في 
إضراب مفتوح دون أية استجابة من الإدارة 

لمطالبهم في صرف الأجور المتأخرة.

إضرابات في قطاعات أخرى
حدث 11 إضراباً واحتجاجاً شمل عمال شركة 
إكسون موبايل مصر والهيئة الوطنية لإعلام 
وشــــركــــات الأدويـــــــة ومـــطـــابـــع الـــقـــاهـــرة وعــمــال 
النظافة في القاهرة والسكك الحديدية وعمال 
الشرقية للتبغ والــدخــان شـــارك فيها عشرات 

الآلاف من العمال.
وطـــــالـــــب الــــعــــمــــال الــــمــــضــــربــــون بـــالـــتـــعـــويـــضـــات 
والعلاوات والأجور المتأخرة، وتطبيق الحد 
ــــوا ضـــــد الــخــصــخــصــة  ــفــ ــ ــــور، ووقــ ــــلأجــ الأدنـــــــــى لــ

والفصل والنقل التعسفي. 

أضرب عمال شركة 
مصر- إسبانيا 

لصناعة البطاطين 
والمنسوجات بعد 

فشل وزارة القوى 
العاملة ومحافظ 

القليوبية في 
تسوية المنازعات 

بينهم وبين صاحب 
الشركة
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في البداية، عندما نقارن بين الصين والــدول 
الــغــربــيــة، قــد تــخــلــق تسمية الــنــمــوذج الصيني 
بـــــالـــــنـــــمـــــوذج الاشـــــــتـــــــراكـــــــي بـــــعـــــض الالـــــتـــــبـــــاس 
والتحفظ، وهنا لا بــدَّ مــن التنويه أنَّ الهدف 
من هذا المقال هو مقارنة طريقة التعاطي مع 
الأوبئة بين الأنظمة   التي تضع الربح اعتباراً 
أساساً فوق كل اعتبار، وتحد من تدخل جهاز 
الــدولــة فــي إدارة المجتمع والاقــتــصــاد، وبين 
الأنظمة التي تدافع عن حضور ودور قويين 
لـــجـــهـــاز الـــــدولـــــة، وتـــتـــخـــذ مــــن مــصــلــحــة الـــنـــاس 
اعـــتـــبـــاراً فــــوق اعـــتـــبـــارات الـــربـــح ضــيــقــة الأفــــق. 
وفــي الحالة الصينية، يمكن للقارئ أن يطلق 
التسمية التي يراها مناسبة على نظام الحكم 
فـــي الــصــيــن طــالــمــا أن هــــذا الـــفـــارق الــجــوهــري 
ــهـــــدف الـــــربـــــح ومـــــــن يــعــمــل  ــ ــيـــــن مـــــن يـــعـــمـــل بـ ــ )بـ

لمصلحة الناس( واضح لديه.
تتيح لــنــا الــتــجــربــة العالمية لــفــيــروس كــورونــا 
أن نــــضــــع جــــانــــبــــاً كـــــل مـــــا أنـــتـــجـــتـــه الــــــــــدول مــن 
كتب وتقارير تشرح فيها فلسفتها فــي إدارة 
ــتـــجـــربـــة  ــنــــظــــر فــــــي الـ الأزمـــــــــــــــات، وأن نـــمـــعـــن الــ
الــمــلــمــوســة الــتــي تــخــوضــهــا دول الــعــالــم الــيــوم 
عـــلـــى اخــــتــــلاف أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا. والــمــلــفــت 
ــــذه الــتــجــربــة،  ــاً هــــو أن هـ والـــشـــيّـــق فــــي آن مـــعـ
ورغم مرارتها، قد جرّدت الدول النيوليبرالية 
الــغــربــيــة مــن هــيــبــتــهــا، وكــشــفــت حــتــى الــعــظــم لا 
عــن أوجــــه الــقــصــور فــي اســتــجــابــة هـــذه الـــدول 
لــلــجــوائــح، بــل عــن عــطــبٍ بــنــيــوي فــي نــظــامٍ لا 

يقيم وزناً لصحة مواطنيه ومعيشتهم.

سقوط أسطورة »أفضل نظام رعاية 
صحية«

الــحــقــيــقــة الــتــي أثــبــتــتــهــا الــتــجــربــة خـــلال الأشــهــر 
الماضية هي أنه ليس لدى الولايات المتحدة، 
ولا أيــــــة دولـــــــة نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة أخـــــــــرى، أي مــن 
ــتـــي تــســمــح لــهــا  الأنـــظـــمـــة أو الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـ
بـــإنـــجـــاز مـــا حــقــقــتــه الــصــيــن لــمــكــافــحــة فــيــروس 
ــا. فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــثـــلًا، حيث  كــــورونــ
جـــــرى ربـــــط نـــظـــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة بــالــربــح 
والربح فقط، وتم ترويجه كأفضل نظام رعاية 
صحية على مستوى العالم، لم تستطع البلاد 
تأمين أكثر من بضعة آلاف اختبار لفيروس 
كـــــــــورونـــــــــا، ويــــشــــتــــكــــي الـــــعـــــامـــــلـــــون فـــــــي مــــجــــال 
الــرعــايــة الصحية مــن أنــهــم لــم يتلقوا الــتــدريــب 
المناسب لحماية أنفسهم أثناء علاج المصابين 
بــالــفــيــروس، كما أن تكلفة الخضوع للاختبار 
يــتــحــمــلــهــا الـــمـــريـــض نـــفـــســـه بـــالـــنـــســـبـــة لــمــلايــيــن 
الأمريكيين الذين لا يملكون تأميناً صحياً، مع 
العلم أن التكلفة وصلت في بعض الحالات إلى 

3270 دولار أمريكي. 
وأمــــــــــــــــــام هــــــــــــذا الــــــــــــواقــــــــــــع، يــــــجــــــد الــــــمــــــواطــــــنــــــون 
الأمريكيون أنفسهم في طوابير طويلة لتلقي 
خــدمــة يــنــبــغــي أن تــكــون مــجــانــيــة )بــالــمــنــاســبــة، 
ظلّت كلمة طوابير لعقودٍ طويلة ركناً أساسياً 
في البروباغندا الغربية الموجّهة ضد الأنظمة 
ذات الـــتـــوجـــهـــات الاشــــتــــراكــــيــــة(. فــــي الــمــقــابــل 
مــثــلًا، أكـــدت منظمة الــصــحــة العالمية أنـــه لــدى 

كورونا والقيم الاشتراكية والرأسمالية

بينما يواجه العالم عدواً مشتركاً حمل هذه المرة اسم فيروس كورونا، ينفتح الباب على مقارنة في غاية الأهمية 
بين استجابة القيم الاشتراكية لحالات الطوارئ الصحية واستجابة نظيرتها الرأسمالية. وتساعد هذه المقارنة في 

الإجابة عن السؤال: أي من أنظمة الحكم تتوافق مع الحاجات الضرورية للجنس البشري؟

الصين إمكانية اختبار 1,6 مليون شخص، كل 
أسبوع، مجاناً.

الصين وجهاز الدولة القوي
ــاء حـــاســـمـــاً  ــ ــ ــــوبـ ــ الـ إزاء  ــيــــن  الــــصــ ــعــــل  فــ كـــــــان رد 
وسريعاً؛ بمجرد أن اتضحت خطورة الوضع، 
انكبت الدولة على تأمين الاختبارات، واختبار 
اللقاحات، وشيّدت مستشفيات مؤقتة جديدة 
ــــنــــت خـــدمـــات الــكــهــربــاء  فـــي وقـــــتٍ قـــيـــاســـي، وأمّ
والاتــصــالات والتدفئة حتى بالنسبة للحالات 
الــتــي لــم تستطع تــســديــد فــواتــيــرهــا، أمـــا عمال 
الــصــنــاعــات الــحــكــومــيــة فـــأرســـلـــوا إلــــى مــنــازلــهــم 
بــــــإجــــــازاتٍ مـــدفـــوعـــة الأجــــــــر، بــيــنــمــا أبــــقــــي عــلــى 
صناعات السلع الأساسية والإمــدادات الطبية 

وتم منع احتكارها. 
ــــراءات الــحــجــر الــجــمــاعــي للمناطق  ــ وأثــبــتــت إجـ
الموبوءة، والحجر الصحي للمرضى المصابين 
بــالــفــيــروس، فعالية عــالــيــة فــي الــســيــطــرة عليه، 
وذلــــك بــفــضــل الـــــدور الـــقـــوي لــجــهــاز الـــدولـــة في 
إدارة الــمــجــتــمــع، وبــفــضــل الـــنـــظـــام الـــــذي رمــى 
الاقتصادية جانباً،  الربح والخسارة  حسابات 
ووضع مسألة التخلص من الفيروس اعتباراً 
أساسياً في إدارتــه للمعركة. والنتيجة هي أنه 
حــتــى فــي حــســابــات الــربــح والــخــســارة خرجت 
الــصــيــن رابــحــة عــلــى الــمــدى الــطــويــل بــالــمــقــارنــة 
مع ضيق الأفق النيوليبرالي الذي من المتوقع 
أن تتكبد دوله خسائر فادحة أكثر مما تتكبده 
حالياً نتيجة امتناعها عن تحمل بعض الخسائر 
الاقتصادية قصيرة الأمد لمصلحة شعوبها. إنَّ 
مثل هذا القرار السياسي الواضح لدى الصين، 
وبما تتمتع به دولتها من دور وحضور قوي، 
ــلـــبـــلاد أن تــنــتــقــل مــــن مـــواجـــهـــة  هــــو مــــا ســـمـــح لـ
الــفــيــروس على أراضــيــهــا، إلــى مــســاعــدة غيرها 

من الدول على مواجهته.

ما وراء حملة الرعب الغربية
خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، نــــحــــت الــــــــدول 
التي انشغلت خــلال الأيــام الأولــى لانتشار 
الــــــــفــــــــيــــــــروس بــــــانــــــتــــــقــــــاد الــــــصــــــيــــــن واعــــــتــــــبــــــار 
الفيروس فرصة اقتصادية في وجــه بكين 
منحى جــديــداً، هو منحى التباكي وإرعــاب 
ــا فـــــي هـــذه  ــ ــكـــــورونـ ــ ــنـــــاس إزاء انــــتــــشــــار الـ ــ الـ
ــفـــت فــــي حـــمـــلـــة الــــرعــــب هـــذه  ــلـ ــمـ الــــــــــدول. والـ
هــو انــطــلاقــتــهــا فــي وقــــتٍ واحــــد فــي كـــلٍّ من 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة وبــريــطــانــيــا 
وألــــــمــــــانــــــيــــــا وغــــــيــــــرهــــــا الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــــــــدول 
الأوروبية، رغم التفاوت في درجة انتشار 

الفيروس فيها. 
الــهــدف المركب مــن حملة الــرعــب هــو التغطية 
أولًا عــلــى الــنــتــائــج الــكــارثــيــة المرتبطة بــالأزمــة 
الاقــتــصــاديــة العالمية وأســعــار الــنــفــط وازديــــاد 
الـــدِّيـــن الــعــام الأمــريــكــي بــنــســب كــبــيــرة، وثــانــيــاً، 
ــــة«  ــــمـ ــاعـ ــ ــــع بــــولــــيــــســــي »نـ ــــمـ ــيــــز لــــحــــمــــلــــة قـ ــتــــجــــهــ الــ
ــــان  ــكـ ــ ــيــــدة قـــــــدر الإمـ ــــاء الأنــــظــــمــــة بــــعــ ــقـ ــ تـــضـــمـــن بـ
ــتـــصـــادي شــعــبــيــاً،  عـــن انـــعـــكـــاســـات الانـــهـــيـــار الاقـ
بــحــيــث تــضــمــن حــمــلــة الــرعــب إبــقــاء الــنــاس في 
منازلهم ومنع التجمعات بكافة أشكالها، وكأنَّ 
هـــذه الأنــظــمــة تــقــول لشعوبها: عليكم الــذهــاب 
ـــازات مدفوعة  إلـــى الــعــمــل لأنــنــا لــن نعطيكم إجـ
الأجـــر، وفيما عــدا ذلـــك، عليكم الــتــزام منازلكم 
أما  الكثيرين من أحبائكم«،  لأنكم »ستفقدون 
الانهيار الاقتصادي فبسبب الكورونا، وليس 
بسبب وصـــول سياساتنا إلــى حــائــط مسدود 

لا سمح الله!
كشف فيروس كورونا عن الطبيعة الحقيقية 
ـــي الــــعــــالــــم، وأوضــــــــح أنّ  لـــلـــنُّـــظـــم الاقـــتـــصـــاديـــة فـ
بعضها يُـــقـــدّر عــالــيــاً الــصــحــة والــحــيــاة البشرية 
ـــــيء آخـــــــر، وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــــر، يـــرى  ــبـــل أيِّ شـ قـ

الموت أكثر ربحاً من تغيير السياسيات.

ليس لدى الولايات 
المتحدة ولا أية 

دولة نيوليبرالية 
أخرى أي من 

الأنظمة أو البنى 
التحتية التي تسمح 

لها بإنجاز ما حققته 
الصين لمكافحة 

فيروس كورونا
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ربما من المجدي، في ساحة التأمل »المجاني« 
المتاحة داخل الحجر الاختياري، وتحت وقع 
زلازل كـــبـــرى تــقــلــب الـــعـــالـــم رأســــــاً عــلــى عــقــب، 
وفــــي ظـــل وقـــائـــع غــيــر قــابــلــة لــلــطــعــن، أن نعيد 
الــتــفــكــيــر فـــي بــضــعــة »مــفــاهــيــم« كـــبـــرى هيمنت 

على الكوكب خلال ثلاثين عاماً مضت...

الاختزال والكسل العقلي
ــــرة فــي  ــهـ ــ ــكـــــون الأكـــــثـــــر شـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ فـــــي تــــجــــربــــة ربـ
مــضــمــار الــبــيــولــوجــيــا، يـــقـــوم بـــافـــلـــوف بــالــربــط 
بــشــكــل مـــتـــكـــرر بـــيـــن مــنــبــهــيــن، يــســمــي أحــدهــمــا 
منبهاً ثانوياً أو صناعياً والآخر طبيعياً؛ يقدم 
ــيـــعـــي( لـــلـــكـــلـــب مـــوضـــع  ــبـ قـــطـــعـــة لـــحـــم )مـــنـــبـــه طـ
التجربة، ولكن قبل ذلك يقرع له جرساً )منبه 
ثــــانــــوي(. الانـــعـــكـــاس الــطــبــيــعــي لــتــقــديــم قطعة 
اللحم للكلب هو ارتفاع مستوى إفراز اللعاب 
تــحــضــيــراً لعملية الــمــضــغ. بــعــد تــكــرار الــتــرابــط 
بين قرع الجرس ومن ثم تقديم قطعة اللحم، 
لاحـــظ بــافــلــوف أنّ عملية إفــــراز الــلــعــاب باتت 
تــبــدأ مــبــاشــرة بــعــد قـــرع الــجــرس وقــبــل تقديم 
قطعة اللحم، بــل إنّــه جــرَّب بعد ذلــك أنْ يقرع 
الجرس دون تقديم قطعة اللحم مرات عديدة، 
وبقي إفراز اللعاب مستمراً، ثم بدأ بالتناقص 
بعد عدة تكرارات. أي إنّ المنبه الثانوي )قرع 
ــــات مـــرتـــبـــطـــاً عـــنـــد الـــكـــلـــب مــوضــع  ــــجـــــرس(، بـ الـ
الـــتـــجـــربـــة بــالــمــنــبــه الــطــبــيــعــي )قـــطـــعـــة الـــلـــحـــم(، 
بحيث أصبح المنبه الثانوي يلعب دور المنبه 
الطبيعي. سمى بافلوف هذا الفعل الانعكاسي 
العموم،  على  الانعكاسية  بالأفعال  )المقصود 
الأفعال اللاإرادية( بالفعل المنعكس الشرطي.

رغــم مــا تــبــدو عليه التجربة مــن الــبــســاطــة، إلا 
ــتـــي يــمــكــن بـــنـــاؤهـــا عــلــيــهــا  أنّ الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـ
تـــحـــمـــل مــــن الأهــــمــــيــــة مــــا قــــد يـــغـــيـــر مــــن طــريــقــة 
نظر الإنسان إلى نفسه وإلى العالم، وبالذات 
طريقة نظره وتقييمه لكيفية ومدى دقة فهمه 

للعالم المحيط به.
علينا بــدايــة أن نــجــيــب عــن ســــؤال: لــمــاذا بــات 
الــجــرس يثير لــعــاب الكلب رغــم أنّ ذلــك ليس 
استجابة »طبيعية«؛ إذ لا حاجة لإفراز اللعاب 
عند سماع صوت الجرس. الجديد في المسألة 
هــو أنّ صـــوت الــجــرس أصــبــح مــقــتــرنــاً بقطعة 

اللحم. لكن ما الذي يعنيه ذلك على المستوى 
العصبي؟ على مستوى دماغ الكلب؟ إنه يعني 
بـــالـــدارات  بــالــضــبــط أنّ دارة عصبية )شــبــيــهــة 
الترابط  تــكــرار  نــشــأت نتيجة  قــد  الكهربائية(، 
بين الــجــرس وقطعة اللحم، دارة نشأت عبر 
تــطــور الاســـتـــطـــالات الــعــصــبــيــة لأجـــســـام خــلايــا 
عــصــبــيــة مـــحـــددة ارتــبــطــت مـــع بــعــضــهــا البعض 
عـــبـــر مـــشـــابـــك عــصــبــيــة كــيــمــيــائــيــة. بـــكـــلام آخــــر، 
فــإنّ دمــاغ الكلب قــد أنشأ دارة مختزلة لأداء 
الوظيفة المطلوبة، عبر آليات من ضمنها آلية 

كيميائية عصبية تسمى التيسير المشبكي:
)قبل التعلم(: قطعة لحم ---إفراز لعاب

)خــــلال الــتــعــلــم(: صـــوت جـــرس + قــطــعــة لحم       
إفراز لعاب

)بعد التعلم(: صوت جرس--- إفراز لعاب
ــــذه، ولـــكـــن على  ــتــــزال هـ إذا تــأمــلــنــا عــمــلــيــة الاخــ
مــســتــوى الــتــفــكــيــر الــبــشــري، فــإنــهــا عــمــلــيــة وإنْ 
كانت مفيدة في حالات عديدة، إلاَّ أنها تحمل 

خطورة شديدة في الوقت نفسه.

هل ستنطلي علينا »خدعة«  
بينما يختلس العالم النظر من وراء 

أبواب مواربة، مترقباً وواقفاً على رؤوس 
أصابعه، مخافة الطاعون الجديد، 

يستمر طاعون قديم في نهش الأفئدة 
والأرواح...

رؤيـــة الإنــســان لأفــعــى مــثــلًا بــاتــت تحفز إفـــراز 
ــــوف والـــــنـــــشـــــاط )الأدرنــــــالــــــيــــــن(  ــــخــ ــــون الــ ــــرمــ هــ
بشكل مباشر. رغم أنّ أول تماس بين الأفعى 
والإنـــســـان لـــم يــكــن لـــه هـــذا الأثـــــر، ولــكــن خطر 
هذا الكائن على الإنسان عبر التجربة الطويلة 
كـــرّس حــالــة الــخــوف مــنــهــا، حــتــى تــلــك الأنـــواع 
ــيـــر ردة  ــثـ غــــيــــر الــــســــامــــة مـــــن الأفــــــاعــــــي بــــاتــــت تـ
الفعل نفسها لدى الإنسان. وكتمهيد لما نريد 
الوصول إليه، يمكننا القول مبدئياً: إنّ الربط 
المتكرر بين أي منبهين، أحدهما ضار والآخر 
ــار أو حـــتـــى نــــافــــع، ســيــدفــعــنــا لــلــتــعــامــل  ــ غـــيـــر ضـ
مـــع الــنــافــع عــلــى أنــــه ضــــار أو الــعــكــس، ودون 
أن ننتبه لذلك، بل يجري الأمر وكأنه مسلمة 
»طــبــيــعــيــة« لا تــحــتــاج لأي تــفــكــيــر، بـــل تحتاج 
ــــة« سريعة  إلـــى اســتــجــابــة »انــعــكــاســيــة/ لا إراديـ

وبسيطة.

فرويد و»التداعي الحر«
في مرحلة تاريخية قريبة من تلك التي أجرى 
فــيــهــا بــافــلــوف تــجــربــتــه، تـــنـــاول كـــل مـــن فــرويــد 
وغرامشي المسألة نفسها من حيث الجوهر، 
ولــــكــــن مــــن زوايــــــــا مــخــتــلــفــة ومــــــن وجــــهــــة نــظــر 
العلوم الاجتماعية. ركّز فرويد على ما سمّاه 
»الــتــداعــي الــحــر« فــي التحليل الــنــفــســي كبديل 
ــــذي يـــقـــوم بمجمله  لــلــتــنــويــم الــمــغــنــطــيــســي، والــ
عــلــى فــكــرة أســاســيــة هـــي مــحــاولــة الـــعـــودة مع 
الــمــريــض، ومـــن خـــلال أفــكــار الــمــريــض بــالــذات 
وكلماته ورســومــه، خطوة وراء خطوة نحو 
السبب الأساس للمشكلة، حيث يبدأ المريض 
ــام الــمــعــالــج ابـــتـــداء مـــن الــوقــت  تــداعــيــه الــحــر أمــ
الحاضر، من المشكلة الراهنة، أو من أي وقت 
يشاء، وبأقل قدر من التدخُّل من قبل المعالج... 
وعــــــبــــــر هـــــــــذا الـــــــتـــــــداعـــــــي، تــــظــــهــــر الارتــــــبــــــاطــــــات 
ــــي عـــقـــل الــــمــــريــــض بـــيـــن حــــــوادث  الـــمـــتـــشـــكـــلـــة فـ
ورموز ومشاعر لا يربط بينها »منطقياً« أي 
رابــط واضـــح، لكنَّ تــجــارب المريض الحياتية 
بالذات، هي التي خلقت تلك الروابط. ويكمن 
العلاج في كثير من الحالات وخاصة )حالات 
الفوبيا(، في فكّ ذلك الارتباط... هذا بمجمله، 
يشبه بطريقة ما الارتباط بين جرس بافلوف 

وإفراز اللعاب.
من وجهة نظر فرويد فإنّ الأفكار تتوزع في 
عقل الإنسان بين مجالين: الوعي واللاوعي. 
يمكننا بشكل مبسَّط أن نطابق بين )الأفعال 
ــــة/ الأفــعــال الانــعــكــاســيــة( عــلــى مستوى  الإراديــ
الــفــيــزيــولــوجــيــا الــعــضــويــة الـــتـــي اشــتــغــل عليها 
ــــن )الــــــــوعــــــــي/الــــــــلاوعــــــــي( عـــلـــى  ــيــ ــ بــــــافــــــلــــــوف، وبــ
ــتـــي عــمــل  مـــســـتـــوى الــفــيــزيــولــوجــيــا الــنــفــســيــة الـ
عليها فرويد؛ فالوعي في هــذه المقاربة يمثل 
الـــحـــدود الــتــي يسيطر عليها الإنـــســـان، والــتــي 
ــــن خــلالــهــا  ــــه يـــصـــيـــغ مــــن خــــلالــــهــــا، ومــ يــعــتــقــد أنــ
فــقــط، قـــراراتـــه وأحــكــامــه الــمــخــتــلــفــة. مــا يــجــادل 
فيه فرويد هو أنّ عملية اتخاذ القرار وتشكيل 
الــمــشــاعــر، وإنْ كــانــت تــمــرُّ عبر الــوعــي، إلاَّ أنّ 
تــأثــيــراً كــبــيــراً وربــمــا حــاســمــاً فيها، يــمــرُّ بــالــذات 
عــبــر الـــلاوعـــي، حــيــث تــوجــد تـــجـــارب الإنــســان 

المختزنة.
علوم الدماغ الحديثة تؤيِّد استنتاجات فرويد 
ــبـــدأ، وإنْ كـــانـــت تــعــيــد صــيــاغــتــهــا  مـــن حــيــث الـــمـ
بأشكال أكثر دقة وتنسف بذلك أقساماً عديدة 
ــــد نـــفـــســـه. تـــعـــتـــمـــد عـــلـــوم  ــــرويـ ــــن طـــــروحـــــات فـ مـ
الـــدمـــاغ الــحــديــثــة بــشــكــل أســـاســـي عــلــى دراســــة 
الــنــشــاط الــكــهــربــائــي لــلــدمــاغ، وتــربــط الــنــشــاط 
الـــكـــهـــربـــائـــي بـــالـــنـــشـــاط الــــحــــاثّــــي الــــــــذي يــتــمــتــع 
بــتــأثــيــر حـــاســـم فــــي تـــكـــويـــن مـــشـــاعـــرنـــا وردود 
ــا. وقــد  ــنـ أفــعــالــنــا وحــتــى فـــي آلــيــة اتـــخـــاذ قـــراراتـ
ذهب بعض العلماء إلى المطابقة بين )لاوعي 
فرويد( الذي يبدو مفهوماً عائماً وغير محدد، 
وبــيــن الــهــيــبــوثــلامــوس )تــحــت الـــوطـــاء(، وهــو 
قسم مــن دماغنا وضَّــحــت الــدراســة الكهربائية 
والــكــيــمــيــائــيــة لــلــدمــاغ أنـــه مــركــز تسيير نشاط 
الــغــدد الــصــمــاء فــي الــجــســم، أي مــركــز تنشيط 

وتثبيط إفراز الهرمونات على اختلافها.

فكرة على الهامش
قــبــل تــنــاول مــقــاربــة غــرامــشــي لــلــمــســألــة، والــتــي 
ــــال مــــخــــتــــلــــف... إلـــــــى مـــجـــال  ســـتـــنـــقـــلـــنـــا إلـــــــى مـــــجـ
ــيـــم والأفـــــــكـــــــار، قـــــد يـــكـــون  ــاهـ ــفـ ــمـ الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـ
مفيداً فــي السياق أن نتوقف قليلًا عند فكرة 

»الانعكاس« بمعناها الفلسفي.
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بافلوف؟.. دعوة لإعادة التفكير...

ــكـــاس« الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي في  ــعـ الـــوعـــي هـــو »انـ
انعكاساً بسيطاً  الانعكاس هنا ليس  أدمغتنا، 
كــذلــك الـــذي نـــراه فــي الــمــرآة، بــل هــو انعكاس 
شــديــد التعقيد. أي شــيء فــي الــعــالــم الخارجي 
يــقــع فـــي مــجــال حــواســنــا يــنــعــكــس فـــي أدمــغــتــنــا 
ــــر عـــــــــدد هــــــائــــــل مـــــــن الـــــــــخـــــــــواص: الــــشــــكــــل-  ــبـ ــ عـ
الحجم- الحركة- الرائحة- الوزن- الكثافة- 
الملمس... إلخ. أهم أشكال الانعكاس وأكثرها 
رقياً، ليس ذلك الــذي يقتصر على الإحساس 
والذي يسميه العلماء »نظام الشارات الأول«، 
بل الذي ينطوي على الإدراك »نظام الشارات 
الــــثــــانــــي«، والــــــــذي يـــنـــفـــذ مــــن ظــــواهــــر الأشــــيــــاء 
إلـــى جــواهــرهــا إلـــى الــقــوانــيــن والــــروابــــط الــتــي 
تـــحـــكـــمـــهـــا. وهــــــــذا الــــنــــظــــام هـــــو خــــاصــــة الــــوعــــي 
الإنساني، والتي تميزه عن كل وعي آخر. آلية 
هذا الوعي هي التجريد، وأداتــه هي المفهوم 
اللغة-  المفهوم المجرد هو  المجرد )وحامل 
الــكــلــمــات(. حــيــن نــقــول كــلــمــة شـــجـــرة، فــإنــنــا لا 

نــقــصــد شـــجـــرة بــعــيــنــهــا، بـــل نــقــصــد أيـــــةَّ شــجــرة 
أيــنــمــا وجـــــدت، الــمــهــم هـــو تــحــقــيــقــهــا لمجموعة 

خواص عامة.
مسألة الانــعــكــاس فــي الإطـــار الفلسفي ليست 
مــوضــع تــوافــق، إذ تنقسم الــمــدارس الفلسفية 
بــشــكــل حــــــادٍّ حـــولـــهـــا؛ فـــالـــمـــدارس الــلاعــرفــانــيــة 
التي تقول بعدم إمكانية معرفة العالم، ترفض 
موضوعية الانــعــكــاس مــن الأســــاس. بالمقابل 
فــإنّ المادية الديالكتيكية تــراه مسألة أساسية 
ومـــوضـــوعـــيـــة. الـــطـــريـــف فــــي تـــجـــربـــة بــافــلــوف 
حــــول الانـــعـــكـــاس الـــشـــرطـــي، هـــو أنّ الــقــوانــيــن 
الطبيعية لا تنعكس في أدمغتنا كأفكار مجردة 
ــــادي  ــــل حـــتـــى أنــــهــــا تـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل مـ فــــقــــط، بـ
مــلــمــوس، إلـــى هـــذا الــحــد أو ذاك، عــبــر مشابك 
كــيــمــيــائــيــة وتـــرابـــطـــات عــصــبــيــة يــنــشــئــهــا الــدمــاغ 
ــا ثــبــت عــمــلــيــاً في  اســتــجــابــة لـــلـــواقـــع... وهـــــذا مـ
نــمــوذج الــعــالــم الــكــســنــدر لــوريــا المسمى نظام 

»system of analyzers« المحللات

غرامشي
ــكــــرة الأســــاســــيــــة الــــتــــي نـــحـــاول  ــفــ نــــعــــود إلــــــى الــ
مــقــاربــتــهــا: فـــكـــرة الاخــــتــــزال والـــكـــســـل الــعــقــلــي. 
ينعكس الــعــالــم الــخــارجــي فــي أدمغتنا ووعينا 
عبر جملة من الروابط الملموسة والمجردة، 
الــكــيــمــيــائــيــة الــعــصــبــيــة والــمــفــاهــيــمــيــة. نــســتــخــدم 
هــذا الانعكاس فــي عملية التفكير وفــي عملية 
صياغة مشاعرنا وقراراتنا، ولكن هل يمكن أن 

تكون عملية الانعكاس هذه خاطئة؟
الإجــــابــــة الـــواضـــحـــة هـــي نـــعـــم! جــمــلــة الــمــعــارف 
الخاطئة التي كانت سائدة في الماضي حول 
الـــكـــون والـــفـــلـــك والـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء والــطــب 
وغــيــرهــا، والــتــي يــجــري تصحيحها مــع تطور 
البشر وتطور العلم، تثبت أنّ الانعكاس يمكنه 
أن يكون خــاطــئــاً. الطريقة الأهــم فــي تصحيح 
الانعكاس هي التجربة؛ بالتجربة نختبر صحة 
مــعــارفــنــا مـــرة وراء مــــرة، ونــدقــقــهــا ونــوســعــهــا 

بشكل مستمر.
لكنَّ هنالك جانباً آخر مهمٌ ينبغي الانتباه إليه: 
الكسل العقلي والاختزال... يميل الإنسان إلى 
وتسهيل  لتبسيط  الواقعية  الــروابــط  تبسيط 
التعامل معها، وضمن هذه العملية يتعامل مع 
روابــط ظرفية، أي غير مقوننة، مفترضاً أنها 

صحيحة دائماً.
عمل غرامشي على هذا الجانب بشكل معمق؛ 
ــنــــاول تـــأثـــيـــر »الـــمـــصـــطـــلـــحـــات« و»الـــمـــفـــاهـــيـــم«  تــ
فـــي تــكــويــن وعــــي الــــفــــرد. ويــمــكــنــنــا أن نستند 
إلــــى فــكــرتــه »لـــكـــي تــعــيــد صــيــاغــة وعــــي أحــدهــم 
بالاتجاه الــذي يخدمك، أنــت بحاجة فقط إلى 

إدخال بعض المفاهيم الخاطئة«.
ــيــــة« لــســت  ــتــــراكــ ــثــــلًا، لـــكـــي تـــســـيء إلـــــى »الاشــ مــ
ــكــــرة  فــ فــــــكــــــرة وراء  تــــفــــنــــيــــدهــــا  إلــــــــــى  بـــــحـــــاجـــــة 
)بــــالأحــــرى لــيــس فـــي مــصــلــحــتــك فــعــل ذلــــك من 
وجهة نظر الرأسمالية(، كل ما عليك فعله هو 
أن تمسك إحدى الأفكار المحورية فيها وتقوم 
بربطها بشكل مستمر وعنيد بظاهرة سلبية. 
بــهــذه الــطــريــقــة تــكــون قــد دخــلــت إلـــى منظومة 
المتعلقة بفكرة الاشــتــراكــيــة وخلقت  الــروابــط 

ضمنها طريقاً فرعياً سهلًا باتجاه رفضها.
العامة  الملكية  تــتــنــاول مسألة  أن  مــثــلًا  يمكنك 

ــتــــاج. الاشـــتـــراكـــيـــة تـــقـــول بــوجــود  لــوســائــل الإنــ
ثــلاثــة أنــــواع للملكية )عـــامـــة، خــاصــة، فــرديــة(، 
مــا يجب إلــغــاؤه هــو الملكية الــخــاصــة لوسائل 
ــــرورة إلــــى  ــــضــ ــالــ ــ الإنـــــــتـــــــاج، وإلـــــــغـــــــاؤه يـــــــــؤدي بــ
ــــدود قــصــوى  تــوســيــع الــمــلــكــيــة الـــفـــرديـــة إلــــى حـ
لــــم تــشــهــدهــا الـــبـــشـــريـــة بـــعـــد. لـــكـــي نــــشــــوِّه هـــذه 
المسألة كلَّها، نقوم بما يلي: أولًا نسقط تعبير 
وسائل الإنــتــاج، ونقول فقط: الملكية العامة. 
ثانياً، نقول إنّ الملكية العامة تتضمن كل شيء 
بما في ذلك الملكية الفردية، ونبني على ذلك 
استنتاجاً يقول إنّ الملكية العامة تعني تجريد 
الــفــرد مــن أيـــة ملكية فــرديــة، وجــعــل كــل ملكية 
ــاً تــكــن فــي يــد الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلـــك ملابسك  أيــ
الــتــي تــرتــديــهــا وبــيــتــك وســيــارتــك وإلـــــخ... بهذه 
الــــطــــريــــقــــة نــــكــــون قـــــد خـــلـــقـــنـــا »جـــــــرســـــــاً« ضــمــن 
منظومة الأفــكــار الاشــتــراكــيــة، جــرســاً وظيفته 
نــقــل الــتــفــكــيــر خــــارج هـــذه الــمــنــظــومــة وبــاتــجــاه 

معادٍ ورافض لها.
فـــــــلـــــــنـــــــتـــــــأمـــــــل بـــــــــعـــــــــض الأمــــــــــثــــــــــلــــــــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
و»الأيديولوجية« المعاصرة، في ضوء مسألة 
الاختزال والكسل العقلي، وفي ضوء التجربة 

الراهنة لفيروس كورونا...

دور الدولة
طوال عقود متتالية، وبشكل خاص ابتداءً من 
مع  أي  الثمانينات،  ومطلع  السبعينات  نهاية 
يــد تاتشر وريــغــان،  النيوليبرالية على  ظــهــور 
ــهـــاز  لـــجـ تـــــدخـــــل  فـــــكـــــرة أن أي  تـــعـــمـــيـــم  جــــــــرى 
ــــة هــــو تـــدخـــل ضــــــار، وأنّ وجــــــود جــهــاز  ــــدولـ الـ
دولــة قوي يعني بشكل أوتوماتيكي: )القمع، 
الــشــمــولــيــة، حــد الــحــريــات الــفــرديــة، الــتــخــلــف... 
إلــخ(. والمسألة في جوهرها لم تكن أبعد من 
أنّ الــشــركــات العملاقة الــعــابــرة لــلــقــارات، باتت 
ترى في جهاز الدولة معيقاً لحركتها وركضها 
ــذلــــك فـــقـــد فـــرضـــت تــحــيــيــده  ــــربـــــح، ولــ ــاه الـ ــاتـــجـ بـ

وإضعافه.
أمـــــــام وبـــــــاء كــــــورونــــــا، ظـــهـــر أنّ ضـــعـــف جـــهـــاز 
الـــدولـــة، وســيــطــرة الــشــركــات الــتــي لا تعترف 
بــأيــة قــيــمــة ســـوى الـــربـــح، جــعــل مــن المنظومة 
الغربية بأكملها، منظومة ضعيفة هشّة عاجزة 
عن التعامل مع الأزمة. الشركات هي من تحدد 
هــل يــبــدأ الــحــجــر أم لا، هــل الــكــمــامــة مــفــيــدة أم 
الــكــثــيــر من  يــقــول للبريطانيين  لا. جــونــســون 
ــائـــلات عــلــيــهــا أن تــســتــعــد لـــفـــقـــدان أحــبــائــهــا،  ــعـ الـ
ولكن في الوقت نفسه لا يغلق المدارس ولا 
يَعد العمال بأية تعويضات في حال تغيبوا عن 
العمل! البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة 
يــضــخ 1,5 تـــرلـــيـــون دولار فـــي الـــبـــورصـــة في 
إطـــار الــتــصــدي لأزمـــة أســعــار الــنــفــط، فــي حين 
تخصص الحكومة الأمريكية 8,3 مليار دولار 
ــا! لــتــوضــيــح الـــرقـــمـــيـــن أكــثــر  لــلــتــصــدي لــــكــــورونــ
)مقابل كــل 180 دولار لــعــلاج أزمـــة الشركات 
الــــكــــبــــرى، تــــقــــدم الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة دولاراً 

واحداً لعلاج الناس من كورونا(.
على الضفة الأخرى، حيث دور الدولة القوي، 
أي في الصين؛ تُوقف الدولة كل نشاط تجاري 
وصناعي، وتتكفل بكل التعويضات، الفحوصات 
والعلاج مجانية بالكامل، على المواطن فقط أن 
يبقى في منزله، وأن يتبع الإرشادات الصحية، 
رغــم أنّ الخسارة الإجمالية قــد تــجــاوزت 350 

مليار دولار خلال شهرين.

دعوة لإعادة التفكير
المثال الملموس أعلاه، ليس إلاَّ مثالًا واحداً من 
بين مئات. هي إذاً دعوة لتجاوز الكسل العقلي 
الــمــســتــســلــم لــمــجــمــوعــة مـــن الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة. 
فـــي الــســيــاق يــنــبــغــي إعـــــادة الــتــفــكــيــر بــجــمــلــة من 
الــمــفــاهــيــم، وبــالــطــريــقــة الــتــي نتعامل فيها معها: 
»الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الـــعـــولـــمـــة، الـــحـــريـــة، الــديــمــقــراطــيــة، 

حقوق الإنسان...«، وغيرها وغيرها...

يميل الإنسان إلى 
تبسيط الروابط 

الواقعية لتبسيط 
وتسهيل التعامل 

معها
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فالسياسات الليبرالية المطبقة والمعمول بها، 
خــلال العقود والسنين الماضية، لــم تـــؤدِّ إلى 
تجيير وتسخير دور الدولة لمصلحة البعض 
عــلــى حــســاب مــصــالــح الغالبية مــن الــســوريــيــن، 
كــمــا عــلــى حــســاب الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة وصـــولًا 
ــــعـــــاف،  ــقـــــط، بـــــل إلـــــــى إضـ ــ ــفـــجـــر الأزمــــــــــة فـ إلـــــــى تـ
وتــــــراجــــــع دور الــــــدولــــــة عـــــن الــــقــــيــــام بــمــهــامــهــا 
وواجــبــاتــهــا الــعــامــة الــمــفــتــرضــة، والــتــي تــزايــدت 
نتائجها السلبية خلال سني الحرب والأزمة، 
ولا أحد يستطيع أن يقدر نتائجها الكارثية مع 

شبح »الكورونا« الحالي.

أن تأتي متأخراً..
أقرَّت الحكومة أخيراً، وذلك بحسب صفحتها 
مــن  ســـلـــســـلـــة  »اتــــــخــــــاذ   :2020/3/13 بــــتــــاريــــخ 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والـــوقـــائـــيـــة الإضــافــيــة 
لتجنُّب حدوث أية إصابات بفيروس كورونا 

على الأراضي السورية«.
وقد تضمنت هذه الإجراءات:

»تـــعـــلـــيـــق الــــــــــدوام فـــــي الــــجــــامــــعــــات والـــــمـــــدارس 
الجامعي-  السكن  والمعاهد، وتعقيم وحـــدات 
ــيـــــن فـــــــي مــــؤســــســــات  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــعـ ــفــــيــــض حـــــجـــــم الـ تــــخــ
الــقــطــاع الـــعـــام الإداري إلـــى حــــدود 40% وفــق 
ــام الــــمــــنــــاوبــــات، وتـــخـــفـــيـــض عــــــدد ســـاعـــات  نــــظــ
العمل وإلــغــاء نــظــام البصمة الــيــدويــة- تكليف 
الوزراء تنظيم العمل في المؤسسات الخدمية 
ــاديـــة بـــمـــا يــضــمــن حـــســـن أداء الــخــدمــة  ــتـــصـ الاقـ
بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات  ــــدل  ــعـ ــ الـ وتـــكـــلـــيـــف وزارة 
اللازمة لعمل المحاكم- إيقاف كافة النشاطات 
الــعــلــمــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة 
ــبـــشـــريـــة  ــاهــــر الــــتــــجــــمــــعــــات الـ وإلـــــــغـــــــاء كـــــافـــــة مــــظــ
ــنـــع تــقــديــم  الــــخــــاصــــة، والــــتــــشــــدُّد فــــي تــطــبــيــق مـ
الــــنــــراجــــيــــل فـــــي الـــمـــقـــاهـــي والــــمــــطــــاعــــم وإغــــــلاق 
ــتــــمــــاد خــطــة  ــــالات الـــمـــنـــاســـبـــات الــــعــــامّــــة، واعــ ــ صـ
تعقيم لوسائل النقل الجماعي- شراء الأقنعة 
المسؤولة  الطبية  للطواقم  الــواقــيــة  والألــبــســة 
عــن متابعة هـــذا الــمــلــف، والــتــوســع فــي تجهيز 
مــــراكــــز الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بـــمـــعـــدل مـــركـــزيـــن فــي 
المادية  بالتجهيزات  وتزويدهما  محافظة  كــل 
والــبــشــريــة الـــلازمـــة، إضــافــة إلـــى تجهيز طــلاب 
ــيــــرة والـــــدراســـــات الــعــلــيــا فـــي كــافــة  الــســنــة الأخــ
اخـــتـــصـــاصـــات الـــطـــب الـــبـــشـــري لـــلانـــخـــراط فــي 
المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم 
لتعزيز الكوادر الطبية فيها، وتهيئة المشافي 
في الجامعات الخاصة، ووضعها تحت تصرف 
ــلـــــزوم- الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ وزارة الـــصـــحـــة عـــنـــد الـ
ضــرورة رفع جاهزية فرق الترصد والتقصي 
الــــوبــــائــــي الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة فــي 
الـــمـــعـــابـــر الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــــة بــهــدف 
ــبــــر هــــذه  ــــري الــــــمــــــرض لــــــــدى الــــقــــادمــــيــــن عــ ــــحـ تـ
الــمــعــابــر، ونـــشـــر كـــافـــة الــمــعــلــومــات الــمــســتــجــدة 
حـــول مـــرض كـــورونـــا وتــطــوراتــه فــي ســوريــة 
بدقة وشفافية والإعــلان عن حالة مثبتة فور 

تسجيلها«.

 OCHA تقرير 
ومنظمة الصحة العالمية

ــــراءات الحكومية  تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الإجــ
الاحـــــتـــــرازيـــــة أتــــــت بـــعـــد صـــــــدور تـــقـــريـــر مــكــتــب 
ــــة  ــــي ســـــوريـ ــ تــــنــــســــيــــق الــــــــشــــــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـ
OCHA بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 

بتاريخ 2020/3/11، والذي تضمن ما يلي:
عدم وجود إصابات.

تـــقـــيـــيـــم الــــمــــخــــاطــــر الـــعـــالـــمـــيـــة لـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية: مرتفع جداً.

مجالات القلق- دمشق/ ريف دمشق، المناطق 
المكتظة بالسكان وتلك التي تعاني من الأعمال 

العدائية.
السكان المثيرون للقلق- جميع الفئات معرضة 
للفيروس ولكن كبار السن والأشخاص الذين 
لــديــهــم تـــاريـــخ ســفــر إلــــى الـــبـــلـــدان/ الــمــنــاطــق أو 
 19-COVID الأقــالــيــم الــتــي أبــلــغــت عــن انــتــقــال

محلياً معرضون للخطر بشكل خاص.
بــنــاءً على الــوضــع الــوبــائــي الــحــالــي فــي منطقة 
شـــــــــرق الـــــمـــــتـــــوســـــط  ، مـــــــع الانــــــتــــــشــــــار الــــســــريــــع 
ــــدول الـــمـــجـــاورة، بــمــا فـــي ذلــك  لــلــحــالات فـــي الــ
الـــــدول الـــمـــجـــاورة لــســوريــة، فـــإن الــخــطــر على 

سورية يعتبر مرتفعاً جداً.
تشمل عوامل الخطر الإضافية ما يلي:

عــدد كبير من الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم 
النازحون واللاجئون.

الحركة السكانية واســعــة النطاق بما فــي ذلك 
السياحة الدينية.

ــــدرة  ــقــ ــ ــهــــــش ذي الــ ــ ــــة الـــــعـــــامـــــة الــ ــــحـ ــام الـــــصـ ــ ــــظــ نــ
الـــمـــحـــدودة عــلــى الاســـتـــجـــابـــة- تــعــتــبــر الـــقـــدرة 
عــلــى الــتــأهــب والاســتــجــابــة الــمــســتــوى 2 مــن 5 
)بــنــاءً عــلــى الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــوائــح الصحية 
الدولية لعام 2019(، حيث 5 هي أعلى قدرة، 
مــمــا يــشــيــر إلـــى قــــدرة مـــحـــدودة تتطلب تقنية 

والدعم التشغيلي.
مـــع الإشـــــارة إلـــى أن مــنــظــمــة الــصــحــة العالمية 
سبق وأن وصَّــفــت »الــكــورونــا« كجائحة على 
الــمــســتــوى الـــعـــالـــمـــي، مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى هــذا 
التوصيف من إجراءات ومتابعات واجبة على 

المستوى الدولي والمحلي.

إجراءات هامة وغير كافية
ــــة الــمــعــلــنــة  ــــرازيـ ــتـ ــ ــــكَّ أن الإجــــــــــــراءات الاحـ لا شــ
ــامــــة وضـــــــروريـــــــة، وإن أتـــت  ــاً تـــعـــتـــبـــر هــ ــيــ رســــمــ
مـــتـــأخـــرة، لـــكـــنّ ذلـــــك لا يــعــنــي أنـــهـــا كـــافـــيـــة، فــي 

شبح »الكورونا«.. ما حدا ع راسو خيمة
في هذه الأيام، وفي الأيام القليلة 

القادمة، وعلى ضوء الخشية المشروعة 
من تفشي وباء »الكورونا«، الذي لا 

يقف عند حدود، ولا يميز بين الشرائح 
والطبقات الاجتماعية، ربَّما يدرك 
البعض أخيراً لماذا من الضروري أن 

يكون هناك جهاز دولة قوي ومتماسك، 
ل الأعباء والمسؤوليات  قادر على تحمُّ
الاقتصادية والاجتماعية والخدمية 
والصحية و..؟ ويتم التأكد من أن حلِّ 

الكثير من المشكلات والأزمات هو 
سياسي ووطني بامتياز وليس اقتصادي 

أو اجتماعي أو..، وليس ترقيعاً أو تسويفاً 
أو تجييراً..

العالمية بحسب  ظــل توصيف منظمة الصحة 
ــــول ســــوريــــة بـــــــأن: »نـــظـــام  تـــقـــريـــرهـــا أعـــــــلاه حــ
الصحة العامة هــش ذي قـــدرة مــحــدودة على 
ــابــــة«، وبــــــــأن: »الـــخـــطـــر عـــلـــى ســـوريـــة  ــتــــجــ الاســ
ــداً«، بــالإضــافــة إلـــى مــفــردات  ــ يــعــتــبــر مــرتــفــعــاً جــ

وتفصيلات التقرير الأخرى.
فــــواقــــع الــــحــــال يـــقـــول إن الــــدولــــة بــمــؤســســاتــهــا 
ــتـــرهـــل والـــصـــعـــوبـــات  تـــعـــانـــي مــــن الــكــثــيــر مــــن الـ
الليبرالية  للسياسات  كــان  والــتــي  والمعيقات، 

دور كبير في تعزيزها وعدم حلها.
ــــة  ــــرازيـ ــتـ ــ ــيـــر مـــــن الإجــــــــــــــراءات الاحـ ــثـ ــكـ فــــهــــنــــاك الـ
السريعة  المعالجة  الاضافية واجبة  والوقائية 
مـــن قــبــل بــعــض الــــــــوزارات والـــمـــؤســـســـات، كل 
المرتبطة بها،  بما يخص المشاكل والأزمـــات 
وهي تفقأ الأعين، مثل: الازدحام أمام الأفران 
أو طــوابــيــر الانــتــظــار أمـــام الــســوريــة للتجارة، 
ــــمـــــواصـــــلات، وغـــيـــرهـــا مــن  والازدحــــــــــــام عـــلـــى الـ
أماكن الازدحام الكثيرة في البلد، والتي يجب 
ــلـــهـــا، وعــــدم  الـــعـــمـــل الــــجــــدي والــــســــريــــع عـــلـــى حـ
الاكــتــفــاء بــتــوجــيــه الــنــصــائــح بــشــأنــهــا، فــالــحــاجــة 
ــــي الــــتــــي تــــفــــرض نـــفـــســـهـــا عــلــى  والـــــــضـــــــرورة هـ
المواطنين أولًا وآخــراً، والحديث ربما يطول 

عن أمثلة مشابهة.

المناعة الذاتية والغذاء
أمـــــــا الــــعــــامــــل الأكـــــثـــــر ضــــــــــرورة بـــــوجـــــود شــبــح 
»الــكــورونــا« فهو عــامــل المناعة الــذاتــيــة، الــذي 
ــه، ليتكامل مع نظام  يعتبر النظام الغذائي أُسَّ

الرعاية الصحية المطلوب.
ــإذا كـــان الــمــعــرضــون لانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي  فــ
والــــــواقــــــعــــــون ضـــمـــنـــه يـــشـــكـــلـــون نـــســـبـــة تـــفـــوق 
80% مــن السوريين، فكيف لــهــؤلاء المعوزين 
والجائعين أن يواجهوا العوامل الممرضة من 

خلال مناعتهم الذاتية المستهلكة والمنهكة؟.
وإذا مـــا أضــفــنــا عـــامـــل »الـــهـــشـــاشـــة فـــي الــنــظــام 
الصحي« لدينا وفقاً لتقديرات منظمة الصحة 
العالمية، والملموس سلفاً من قبل المواطنين، 
فهذا يعني أنَّ توصيف الخطر على أنه »مرتفع 
ــــراً لا يــمــكــن تـــــجـــــاوزه، أو  جــــــــداً« يــعــتــبــر مـــــؤشـ
اعتبار الإجراءات المعلن عنها كافية لمواجهة 

»الكورونا« أو غيرها من الجوائح الممرضة.
وعــلــى هــــذا الأســـــاس ربــمــا يــبــدو الــحــديــث عن 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــطــبــقــيــة والــتــمــيــيــزيــة 
المجحفة بحق الغالبية من السوريين له وقع 
آخـــر، فالغالبية الــمــفــقــرة لــم تــصــل إلـــى درجـــات 

الــــعــــوز الـــغـــذائـــي إلا بــســبــب هـــــذه الـــســـيـــاســـات، 
ــنـــه،  ــــديـــــث عـ ــــحـ ــبــــق الـ ــا ســ ــمــ ــلــــى ذلـــــــك مــ وقـــــــس عــ
وبالتفصيل، مراراً وتكراراً حيالها، الأمر الذي 
يؤكد مرة أخرى أن حلَّ المشكلات والأزمات 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا ويـــعـــانـــي مــنــهــا الــــســــوريــــون هــو 
سياسي ذو طابع وطني عام، وليس إجرائياً 

مجتزأً، أو ترقيعياً وهامشياً.

 استحقاقات »الكورونا«
 وكسر العزل الطبقي 

أمــــام اســتــحــقــاقــات مــواجــهــة »الـــكـــورونـــا« تبدو 
ــاز الــــدولــــة  ــهــ ــنـــظـــر بـــــــدور جــ الــــحــــاجــــة لإعـــــــــادة الـ
المستويات  كــافــة  المعتمدة على  والــســيــاســات 
ضرورة ملحة، إضافة إلى الضرورات الوطنية 
الأخــــــرى الـــتـــي فـــرضـــت نــفــســهــا خــــلال ســنــوات 

الحرب والأزمة، وبسببها.
فــعــشــرة أعــــــوام مـــن الـــحـــرب والأزمــــــــة، وقــبــلــهــا 
المجحفة، لم  الليبرالية  الــســيــاســات  عــقــود مــن 
تكن للبعض، كبار الأثرياء والتجار والفاسدين 
وأمــــــراء الـــحـــرب وتـــجـــار الأزمـــــة والــمــســتــغــلــيــن، 
إلاَّ مــجــالًا واســعــاً للتكسب والمزيد مــن الثراء 
عــلــى حــســاب الــمــعــانــاة الــتــي عــاشــهــا ويعيشها 
المسحوقين  السوريين،  الساحقة من  الغالبية 
والمهمَّشين، تــشــرداً ونــزوحــاً ولــجــوءاً وفــقــراً 
وجـــوعـــاً ومـــرضـــاً و..، كــمــا عــلــى حـــســـاب الــبــلــد 
والمصلحة الوطنية، طالما أن هــؤلاء البعض 
كــانــوا قــادريــن على عــزل وتحييد أنفسهم عن 
آثار وتداعيات هذه الحرب والأزمــة، محمِّلين 
نتائجها الكارثية للغالبية من المفقرين، ساعين 
بــكــل جــهــدهــم إلـــى إطـــالـــة أمـــدهـــا وتــأخــيــر حلها، 
وتعطيل كــافــة الــجــهــود الــمــبــذولــة بــهــذا الإطـــار، 
ــالـــف والـــــتـــــعـــــاون مـــــع كـــــل مـــــن لــه  ــتـــحـ ــالـ وذلــــــــك بـ
الــقــوى، المحلية والإقليمية  مصلحة بذلك مــن 

والدولية.
بمطلق الأحول ربَّما يصح القول هنا: »ما حدا 
ع راسو خيمة«، والسؤال الذي يفرض نفسه: 
هـــل يــكــون »الـــكـــورونـــا« فــرصــة وعـــامـــلًا ضغط 
ــــذري والــعــمــيــق  ــــجـ إضــــافــــي لــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الـ
الـــمـــطـــلـــوب عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات بـــمـــا يــحــقــق 
الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، وضـــمـــنـــاً صـــــون مــصــلــحــة 
وحقوق جميع السوريين، أم إن شبح الكارثة 
»الكورونية« سيكون عاملًا مساعداً على »قلب 
عــالــيــهــا واطــيــهــا«، بــاعــتــبــاره جــائــحــة لا تعترف 
بعوامل العزل الطبقي المكرَّس عبر السياسات 

الليبرالية التي أصبحت أكثر توحشاً؟.

العامل الأكثر 
ضرورة بوجود 

شبح »الكورونا« 
هو عامل المناعة 
الذاتية الذي يعتبر 

النظام الغذائي أسه 
ليتكامل مع نظام 

الرعاية الصحية 
المطلوب



09قاسيون ـ العدد 957 الإثنين 16 آذار 2020  www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

الندوة هي الثانية من نوعها، والتي عــادة ما 
تــكــون بــرعــايــة اليونيسيف، نــراهــا لا تثمر إلا 
بما يحظى بــه المحاضرون مقابل مــا قدموه، 
أمـــا المتلقي فــيــعــود أدراجــــه حــائــراً إثـــر مــا دار 
في ذهنه بعد ما سمعه دون أن يلقى إجابات 
تشفي ذهنه، حيث تبقى بعض الأسئلة عالقة 

بلا إجابات.

تساؤلات مشروعة
فــقــد طُــــرح فــي نــــدوة كــلــيــة الــطــب مـــؤخـــراً عــدة 
أسئلة بقيت معلقة الإجابات: هل سورية لديها 
بنية قادرة على مواجهة ومكافحة الكورونا؟ 
ــــة ولــــــم يــتــم  ــــوريـ ــا وصــــــل إلــــــى سـ ــ ــــورونــ وهــــــل كــ
الإعــــلان عــنــه بــعــد؟ حــيــث تــســاءل مطلعون ما 
كان الذي يمنع المحاضرين من الإجابة بشكل 
ــــح عـــن هـــكـــذا أســئــلــة حــــول مــــرض ســريــع  واضـ
الانــتــشــار، قمَّة الوقاية منه تكون فــي الإجابة 

عن بعض الأسئلة المشروعة.
فـــــهـــــل إقـــــــامـــــــة هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــــــن الـــــمـــــحـــــاضـــــرات 
)الوقائية( مكان نقاشها الحقيقي بين الأطباء 
ــــطـــــبّ، أم عـــبـــر الـــتـــوجـــه لـــلـــعـــامـــة مــن  وطــــــلاب الـ
ــــي الأريــــــــــــاف والـــمـــنـــاطـــق  ــــة فــ ــــاصــ الــــشــــعــــب، وخــ
الــفــقــيــرة، الــتــي يــمــكــن أن تــكــون بــــؤرة حقيقية 
وبنية قوية لانتشار هكذا أوبئة، يصعب على 
بـــلـــد تـــغـــصُّ بـــالـــوافـــديـــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، كــمــا 
فــقــدت الــســيــطــرة عــلــى شــلــل الأطـــفـــال مــتــذرعــة 

بتتالي الوافدين!.
ــلـــة  ــئـ ــلــــقــــي عــــــــدة أسـ وهـــــنـــــا يــــحــــضــــر لـــــذهـــــن الــــمــــتــ
ــــدون حـــقـــاً هـــم من  ــــوافـ إضـــافـــيـــة مـــفـــادهـــا: هـــل الـ
ســـبَّـــبـــوا اســـتـــمـــرار شـــلـــل الأطــــفــــال دون ســــواه 
من الأمــراض السارية والمعدية، والتي كانت 

أكــثــر انــتــشــاراً وفــتــكــاً بــالــمــواطــن الـــســـوري؟ أم 
إن تتالي الوافدين يمنع وجــود علاج حقيقي 
المنطقة؟  فــي  والــوافــديــن  القاطنين  للمصابين 
وماذا عن الأمراض الأشد قتلًا )كورونا( في 
ظــل هــذا التوافد المستمر، أم إن آلية الوقاية 
والعلاج لم يُتاح للمسؤولين التفكير بها حتى 

الآن؟!.

ندوات سابقة
لــم تــكــن الـــنـــدوات الــتــي أُقــيــمــت حـــول مــوضــوع 
الــصــحــة الإنــجــابــيــة )أقــــل وطــــأة( عــن مــوضــوع 
)كورونا(، والتي تتحدث عن أهداف البرنامج 
والخدمات المقدمة أثناء الحمل والولادة وما 
إلــــى ذلـــــك، مــوضــحــيــن أضــــــرار تـــعـــدد الــــــولادات 
دون تفسير حقيقي للمشكلة أو طــرح حلول 
واقــعــيــة، طالما كــانــت بعض البيئات تــرى في 
تعدد الولادات مورداً اقتصادياً داعماً قبل أن 
تــجــد نــفــســهــا فـــي فـــخ اقـــتـــصـــادي يــــودي بــحــيــاة 
تلك العائلة إلى التهلكة بعد كل زيادة في عدد 

الأفراد.
فــأيــن الــمــحــاضــرات والــــنــــدوات الــتــي يــجــد فيها 
ــغـــاه فـــــي الـــتـــفـــســـيـــر والـــتـــحـــلـــيـــل،  ــتـ ــبـ ــــمـــــواطـــــن مـ الـ
ــابـــــات عــلــى  ــ ــمـــخـــارج والــــحــــلــــول، وإجـ ــاد الـ وإيــــجــ
أسئلة قادرة أن تقدم تغيير حقيقي في حياة 

الأفراد وصحتهم...

متطوعون »بسمنة« وآخرون »بزيت«
العديد من الحملات التي أُعدت مراراً وتكراراً 
الـــذي تغطيه منظمة  اللشمانيا  بــرنــامــج  ضــمــن 
الصحة العالمية تحت رعاية وإشـــراف وزارة 
الـــصـــحـــة الــــســــوريــــة كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض، إلّا أن 
غياب المتابعة الحقيقية لهذه الحملات يجعل 
ــــدر كــبــيــر مــــن الـــشـــك بـــوجـــود  الـــمـــواطـــن عـــلـــى قـ

حلب.. حملات صحية وندوات توعوية لا تؤتي أُكلها

جهاز حكومي مسؤول.
فمنذ بداية الشهر الرابع من كل سنة، وحتى 
الشهر العاشر، تتوالى حملات اللشمانيا التي 
ــــي آلــيــة  ــيـــة رش الـــــشـــــوارع، وهـ ــأتـــي ضـــمـــن آلـ تـ
بـــاتـــت غـــيـــر تــقــلــيــديــة، غـــيـــر أن الــعــامــلــيــن ضــمــن 
هـــذه الــحــمــلات هـــم شــبــاب غــيــر مختصين من 
البعض من  الجامعة تطوعاً، وبحسب  طــلاب 
هـــؤلاء فــإن البعض عمل فــي الحملة بموجب 
الـــمـــحـــســـوبـــيـــات والــــمــــعــــارف الــــتــــي عـــمـــلـــت عــلــى 
إضــافــة أســمــاء وهــمــيــة إلـــى قــائــمــة المتطوعين، 
أسماء تحصل على رواتب إزاء وجودها ضمن 
القائمة، دون أن يكون لهم وجود على أرض 

الواقع.
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن فـــــــإنَّ الــــرواتــــب 
تقدر بالدولار وتصرف بحسب سعر النشرة 
الــرســمــيــة لـــتـــوزع عــبــر الـــمـــركـــز »دمــــشــــق« إلــى 
الـــمـــحـــافـــظـــات، ومـــنـــهـــا إلـــــى الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن، دون 
أيّـــمـــا عــــدل فـــي ظـــل وجـــــود مــتــطــوعــيــن آخــريــن 
كانوا قد خاطروا بأرواحهم في ذروة الحرب 
عــلــى حــلــب، ولـــم يُــدفــع لــهــم حــتــى ثــمــن الــخــوف 

والجوع الذي عانوه، وإن لم يقدَّر بثمن.

مثال حي
مما ورد إلــى قاسيون واحـــدة مــن قصص قد 
عانى منها بعض المتطوعين بحسب ما أفادوا 

به من خلال تجربة سابقة، كما يلي:
فبعد تــواجــد ســيــارة طـــوارئ إسعافية واحــدة 
لممرضين مختصين، من أصــل عشر سيارات 
كــــان يُــفــتــرض أن تــتــواجــد جــمــيــعــهــا عــلــى خط 
جبهة حلب الجديدة، وبعد نفاد الطعام لديهم 
ومطالبتهم بالدعم أتى رد المسؤول: »العالم 

عم تموت وأنتو بدكن تاكلوا!«.
مع العلم بــأن مخصصات الأمــم المتحدة التي 
كانت تصل إلى سورية من أجل الحفاظ على 
ــانــــت قـــــــــادرة عـــلـــى تــغــطــيــة  ــــن، كــ ــــواطـ ــمـ ــ صـــحـــة الـ
مــنــطــقــة خــــط الـــجـــبـــهـــة، ولـــكـــن كـــانـــت الأولــــويــــة 
لناهبين لم يكترثوا لا لحرب ولا لدماء تسيل، 

تُـــســـرق  لــمُــحــتــاجــيــن  تــــمــــوت، ولا  ولا لأرواح 
حقوقهم عنوةً دون قدرتهم على البوح الذي 
يشفي صدورهم أقلها، فكان للمناطق الصحية 
الــتــابــعــة لـــدائـــرة الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي محافظة 
حلب، والتي كان لها نصيب ممن كانوا بانتظار 

فرص تسمح لهم بنهب ما تطوله أيديهم.
فبعد تحديد عدد السيارات ومخصصاتها لكل 
منطقة بموجب ما يتطلب الأمــر، كان يُصرف 
من مخصصات السيارات من أجل العمل جزء 
مــمــا قـــد خُـــصـــص لـــهـــا، مــقــابــل مـــا هـــو أكـــثـــر من 
الـــنـــصـــف يـــذهـــب إلـــــى جـــيـــوب بـــعـــض الــقــائــمــيــن 
على الأمر، بدون وجود رقابة حقيقية، فمثلًا: 
تكون مخصصات كل سيارة 50000 يُصرف 
مــنــهــا لـــلـــســـيـــارات مـــا يـــقـــارب الـــــ 10000 مــقــابــل 
40000 تــذهــب لــجــيــوب الــقــائــمــيــن عــلــى الأمـــر، 

وذلك بحسب بعض الشباب المتطوعين.

حملة المسح البصري
وبالعودة إلى ما بدأناه عن الحملات، لا ننسى 
آخر حملة وهي حملة المسح البصري لبعض 
الأمراض )القمل- الجرب- قصر البصر....(، 
وهي حملة مستحدثة تستهدف المدارس تبعاً 
لآلية منظمة، حيث يتم الدخول إلى الصفوف 
تــوالــيــاً، وفــحــص الــطــلاب لــمــعــرفــة مــا إذ كــانــوا 
يعانون من مرض ما، محددين نوع المرض 
ــــب، دون  ــالـ ــ ــــطـ ــــر الـ ــتـ ــ ــلــــى دفـ ودرجــــــتــــــه كــــتــــابــــةً عــ
تقديم أيَّ نوع من العلاج، أو حتى توجيههم 
ــــرب قـــطـــاع صـــحـــي قــــد يــكــون  الـــمـــريـــض إلـــــى أقــ
تــابــعــاً لــمــنــظــمــة )الــيــونــســيــف( أو حــتــى وزارة 
الصحة، فنجدهم واضــعــيــن  أيديهم على الألــم 

دون معالجة حقيقية تُرجى.
فما المنتظر من أهالي الطلاب بعد علمهم بما 

دون في دفاتر أبنائهم أن يفعلوا؟.
فبقدر مــا كــان الأمــر بسيطاً إلا أنــه يستوجب 
الــحــل، وهـــم عــلــى قـــدر مــن الــمــعــرفــة، إنّ أبـــواب 
ــعــــلاج الــحــقــيــقــي لــــم تـــعـــد مـــجـــانـــيـــة، حـــتـــى فــي  الــ

المشافي الحكومية!.

مت كلية الطب في جامعة حلب مؤخراً ندوة تهدف إلى التوعية حول فيروس كورونا، وقد قدمها بعض  نظَّ
المتختصصين بحضور عدد من طلاب الكلية والأساتذة.

أين المحاضرات 
والندوات التي يجد 

فيها المواطن 
مبتغاه في التحليل 

وإيجاد الحلول 
وإجابات على أسئلة 

قادرة أن تقدم 
تغيير حقيقي 

في حياة الأفراد 
وصحتهم
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شؤون محلية

	ǧدادوǧدعاء

ــمــــصــــاري فــرصــة  اجــــتــــون لــــهــــدول فـــجـــعـــانـــيـــن الــ
ــــديـــــدة لـــحـــتـــى يـــســـتـــغـــلـــوا ويــــركــــبــــوا ع كـــتـــاف  جـ
الــــنــــاس بــطــريــقــة جــــديــــدة وعـــصّـــريـــة ومـــواكـــبـــة 
للزمن الراهن ويلي هية فعلياً من باب الخوف 
بـــــ»فــــيــــروس كـــــــورونـــــــا«.... لــــك أي أي لا حـــدا 

يستغرب...
ــا وحـــــــالـــــــة الـــــــرعـــــــب والــــــذعــــــر  ــ ــنـ ــ ــاوفـ ــ ــــخـ صـــــــــــارت مـ
يــلــي فــيــهــا الـــيـــوم مـــن هـــل الـــمـــرض، ويـــلـــي هي 
بــالأســاس شكل كتير طبيعي إنــو لكل يخاف 
ــفــتــعــلــة لــيــزيــدوا  مـــن كــلــمــة »وبـــــــاء« - فـــرصـــة مُ

فرصة الاستغلال من جيبتنا كالعادة...
يــعــنــي مــثــلًا: قــبــل إعــــلان الــحــكــومــي عــن سلسة 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة مــن الــفــيــروس، بلشت 
عــنــا قــصــة الــكــمــامــات، هــيــك مـــن غــافــل عــلــمــو ما 
عاد في بسورية كمامات- بين ليلةٍ وضحاها 
لتجارة  بسورية  الكمامة  انــفــقــدوا... وتحولت 
ــلـــي ديــــمــــاً بــيــعــمــلــوا  مـــربـــحـــة لــجــيــبــة هــــدولــــيــــك يـ
أزمـــــــات مــــن الأزمــــــــات الــحــقــيــقــيــة، وبــــعــــدا فـــــوراً 
بــيــخــلــقــوا ســـــوق ســــــــودا، لأنـــــو عـــرفـــانـــيـــن بــظــل 
فـــقـــدان أي شـــي مـــن الـــســـوق رح يــزيــد الــطــلــب 
وهيك بيحسنوا يزيدوا السعر متل ما هنن عم 

يرسموا ويخططوا...
يعني متل قصة »المحارم والمنظفات عموماً... 
ــاً«...  ــ والـــمـــعـــقـــمـــات بـــهـــل الــــفــــتــــرة هـــــي خـــــصـــــوصـ
تقريباً كلو شبه مفقود... ويلي موجود صار 

حقو الدبل... ليش؟ كلنا منعرف السبب... أي 
اسمها أزمة يا جماعة!!

ــغـــلال بـــالـــمـــرض عــيــنــك كــنــت  ــتـ ولـــــك أي... الاسـ
عـــيـــنـــك... بــــس الـــحـــق مــــو عــلــيــهــون لا والله... 
الحق ع الحكومة يلي رافعة أيديها عن السوق 
وتاركتوا للظلام يلي ما همون غير يدحشوا 
كــومــة مـــصـــاري بــجــيــبــتــون وبــعــديــن يصطفلوا 
منون للمواطن متل يلي ماشي ع مبدأ »اذهب 

أنت وربك فقاتلا«... 
ــيــــاق هــــــاد تـــــم الــــــتــــــداول عـــلـــى مـــواقـــع  بـــهـــل الــــســ
ــيـــة عــن  ــانـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بــــالــــبــــلــــدان الـ
الـــــــــعـــــــــروض يـــــلـــــي تـــــمـــــت كــــــــرمــــــــال كــــــــل شـــــرائـــــح 
المجتمع تــقــدر تــحــصــل عــلــى الــمــعــقــمــات، بينما 
عــنــا ولاديــــن الــحــلال رفــعــوا ســعــرا وصـــار حق 
ــــدة هــــديــــك الـــحـــســـبـــة والـــمـــواطـــن  ــــوحـ الـــعـــبـــوة الـ

»جائحة إنسانية« فرصة استغلال جديدة!!
بدايةً، نحن كمواطنين سوريين وكشعب 

سوري يلي فينا عنجد مكفينا.. ومتل ما 
بيقولوا مو ناقصنا شي يزيدها علينا!! 

بيكفينا الاستغلال وإجحاف بحقنا مو 
بهل التسع سنين بس!! لاء أبداً من قبل 

سنين الحرب حتى، بس زاد علينا النهب 
والاستغلال والشحتفة بالحرب ومن تجار 
الحرب والحيتان البلهموطية يلي ربي من 

عالي سماه يفزرون فزر ما عم يشبعو ع 
قد ما بطنون كبيرة...

	ǧقاسيونǧمراسل

أزمة الخبز وإضراب الأفران
تــتــواصــل أزمــــة الــخــبــز فـــي الــقــامــشــلــي 
والــحــســكــة وبــاقــي مــنــاطــق المحافظة 
ــاً، فــــي ظــــل اســتــيــاء  مـــنـــذ شـــهـــر تـــقـــريـــبـ
الأهــــــلــــــي لأنـــــهـــــم يــــقــــفــــون طــــــويــــــلًا فــي 
ــبــــز أمـــــــــام الأفــــــــــــران مــن  طــــوابــــيــــر الــــخــ
ــقـــمـــة الـــعـــيـــش  ــلــــى لـ أجـــــــل الــــحــــصــــول عــ

الأساسية. 
وحصل تطوُّر جديد في أزمة الخبز 
في محافظة الخبز، إذ طالب أصحاب 
ــــة الــــــخــــــاصــــــة فـــي  ــيـ ــ ــــاحـ ــيـ ــ الأفــــــــــــــــران الـــــسـ
مـــدن الــقــامــشــلــي والــحــســكــة وعـــامـــودا 
والــمــالــكــيــة/ديــريــك، بــرفــع ســعــر ربطة 
الـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــيـــة بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
ارتــــفــــاع ســعــر الـــــــدولار، لـــكـــنّ الإدارة 
الـــذاتـــيـــة رفـــضـــت ذلــــك وحــــــددت سعر 
الربطة بـ 200 ليرة سورية مراعاة 
لــــلأزمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي يــــمــــرُّ بــهــا 

ـــــــذ أصـــــحـــــاب  ــــة. ونـــــــفَّ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ ســــــكــــــان الـ
الأفــــــــــــران الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي الـــقـــامـــشـــلـــي 
والحسكة إضراباً عن العمل ما يزال 
مستمراً فــي بعض منها حتى كتابة 
هــذه الــســطــور وهــو ليس الأول من 

نوعه منذ شباط الماضي. 
وحـــصـــل اتـــفـــاق بــيــن الإدارة الــذاتــيــة 
وأصحاب الأفران السياحية الخاصة 
بــدعــم  ــيــــة  الــــذاتــ قــــيــــام الإدارة  مــــفــــاده 
ــمــــواد مــقــابــل  ــالــ الأفــــــــــران الـــســـيـــاحـــيـــة بــ
ــقــــديــــم، بــيــنــمــا  ــعـــر الــ ــلـــى الـــسـ الإبـــــقـــــاء عـ

يحتج الأهــالــي مطالبين بدعم أفــران 
الدولة وحل أزمة الخبز عن طريقها.

الحصار المائي في الحسكة
عــاش ســكــان مدينة الحسكة وريفها 
أسبوعين متتاليين من انقطاع مياه 
الشرب كلياً بسبب قطع المجموعات 
الــمــســلــحــة لــلــمــيــاه فــــي مــحــطــة عــلــوك 
قـــرب رأس الــعــيــن، ومــنــعــهــا ورشـــات 

الصيانة من الدخول إلى المحطة.
وخـــلال أســبــوعــيــن، ظــهــرت صهاريج 

الــمــيــاه الــخــاصــة الـــتـــي تــبــيــع الــبــرمــيــل 
ــــي جــمــيــع  ــــة فـ ــــوريـ ــيــــرة سـ ـــ 5000 لــ ــ بـ
الأحياء والقرى مستغلة القطع الكلي 
لمياه الشرب من أجل الاغتناء دون 
رقيب، واكتفت الأطراف المختلفة في 
الــحــســكــة بــالاســتــعــراضــات الإعــلامــيــة 
نقاط  لتحقيق  الموضوع  واستغلال 
ســيــاســيــة. وعــــادت مــيــاه الــشــرب إلــى 
مــديــنــة الــحــســكــة وريــفــهــا بــعــد الــتــدخــل 

الرُّوسي لحل الموضوع.

كهرباء بلدة أبو راسين
عادت الكهرباء إلى بلدة أبو راسين 
جــنــوب رأس الــعــيــن لأول مـــرة منذ 
ــتــــلال تـــركـــيـــا لـــلـــشـــريـــط الــــحــــدودي  احــ
الممتد بين رأس العين وتــل أبيض 

منذ خمسة أشهر.
وعـــــاد الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي إلــــى الــبــلــدة 
بـــعـــد وضـــــع ورش الـــصـــيـــانـــة لأعـــمـــدة 
جديدة وربطها مع شبكة الدرباسية، 
لأنَّ الشبكة الــقــديــمــة تــضــررت جـــرَّاء 
القصف التركي نهاية العام الماضي.

شبح الكورونا
ــــر أعـــــلاه، يــتــخــوف  إضـــافـــة إلــــى مـــا ذُكـ
الـــــنـــــاس مـــــن تـــفـــشـــي وبــــــــاء كـــــورونـــــا، 
ورافــــــــــــق الإجـــــــــــــــــراءات الــــمــــتــــخــــذة مــن 
لــمــنــع تفشي  الـــذاتـــيـــة  جـــانـــب الإدارة 
ــار الــــمــــواد  ــكــ ــتــ ــاء أخـــــبـــــار عـــــن احــ ــــوبــــ الــ
ــــع ســـعـــرهـــا فــــي الـــســـوق،  الــطــبــيــة ورفــ
ــال الــــنــــاس عـــلـــى شـــــــراء الــــمــــواد  ــ ــبـ ــ وإقـ
الغذائية وتموينها خوفاً من فقدانها 
ــــات الـــــتـــــي انـــتـــشـــرت  ــــعـ ــائـ ــ ــيـــجـــة الـــــشـ ــتـ نـ
عــلــى يـــد جــهــات غــيــر مــعــروفــة هدفها 
الاغتناء من استغلال آلام وعذابات 

الناس. 

الخبز والماء والكورونا في الجزيرة

الــعــادي أو ذوي الــدخــل الــمــحــدود بــس رحمة 
الله يـــلـــي رح تــنــجــيــه وتـــحـــفـــظـــوا هــــو وعــيــلــتــو 
من هل المرض... وببعض البلدان تم توزيع 
الــمــعــقــمــات بــــالــــشــــوارع بــشــكــل مـــجـــانـــي حــفــاظــاً 
يــعــنــي!!«..  على صحة مواطنيها »بــلا تشابيه 
يمكن اختلاف ثقافات مو أكتر متل ما وصفها 

البعض..
بس الرد كان ع لسان حدا من هل المواطنين 
»لا مـــو اخـــتـــلاف ثـــقـــافـــات.. هـــي بــبــســاطــة قلة 
ضمير وغياب المحاسبة من قِبل الحكومة«...

ــــد تــانــي رد عــلــيــهــون كــمــان وقــــال »لا لا  وواحـ
مو اختلاف ثقافات... بس نسبة البهمنة عنا 
ياها زيـــادة!!!«... ما خصنا نحن.... هيك ولاد 

البلد حكوا!!
وكتير العالم قالوا وحكوا عن الاستغلال يلي 

عــم يــمــصــولــنــا دمــنــا فــيــه ولـــك ومـــا عــم يشبعوا 
الله وكـــيـــلـــكـــم... بـــس هـــل مــــنْ مُـــجـــيـــب؟؟ تيتي 
تيتي... متل ما قال هداك الختيار »بدي موت 
بكرامتي وما حفوت مصاري ع جيبيتون من 

جيبتي...«.
ــــون إنـــــــــــو بـــعـــض  ــــركــ ــبــ ــ ــــخــ ــا نــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وطـــــــبـــــــعـــــــاً، مــــــــا فـ
الــمــؤســســات الـــدولـــة زاد عليها الــطــلــب.. يعني 
شفنا كيف فــي عــالــم كــانــت وعــيــانــة للموضوع 
وأخدوه بجدية وفعلًا صارت تعمل الإجراءات 
الــوقــائــيــة الــمــنــاســبــة عــلــى الصعيد الــشــخــصــي... 
وفي عالم كمان حبت تاخدوا بشكل جدّي بس 
مــن نـــوع أخـــــر... يــعــنــي هــل الــشــريــحــة هــي من 
الناس صارت تنزل ع الأســواق وتعمل مونة 
لــمــوســم الـــكـــورونـــا!! ويــلــي هــيــة بــهــل الــتــصــرف 
هاد عطت فرصة جديدة للتجار الحرامية إنو 
يـــزيـــدوا مــن أســعــار الــســلــع... والــســلــع الــغــذائــيــة 
بــهــل الأزمــــة مــا انــفــقــدت إلا بــالــمــنــاطــق البعيدة 
عــن الــمــديــنــة »الـــريـــف«، لأنـــو مــا فــي منافسين 
كتار بهل المناطق... هنن كم دكانة ويمكن هل 

المؤسسة التجارية إن وجدت!!
لــويــن بــدنــا نــوصــل بــالــنــتــيــجــة؟؟؟ لــويــن بــدون 

يوصلونا؟؟ الله أعلم...
فرصة هل الاستغلال الكبيرة وشفط المصاري 
الكتير يلي صار أكيد ما بيبررها هلع الناس... 
وفــي حــال كــان تبريرها خــوف الــنــاس عنجد، 
يــا تـــرى شــو هــو تــبــريــر الــتــجــار لــزيــادة النهب 

والربح ع حساب خوف المواطن؟؟ 
بــالــنــهــايــة، تــجــار الأزمــــة والـــحـــرب مــن الحتيان 
طالعين شفط  يــلــي  والبلهموطية  والــفــاســديــن 
بــالــمــصــاري ونـــازلـــيـــن شــفــط بــالــمــصــاري ومــن 
حياتو  الملعونة  المشحتف-  الــمــواطــن  جيبة 
وفـــاطـــســـو- ويـــلـــي بـــالاســـم عـــايـــش أو بــالاســم 
اســـمـــو مــــواطــــن- هــنــن الـــفـــيـــروســـات الــطُــفــيــلــيــة 
ــطّـــور حــالا  والــمــتــطــفــلــة يــلــي عـــم تــكــبّــر حــــالا وتـ
ع حساب جيبتنا وحساب صحتنا وعافيتنا، 
ويلي فعلياً هنن أشــد خطورة من »فايروس 

كورونا« علينا... 
هدول يلي منتمنى يكون في فرصة ليلتقالون 

تعقيم شامل... أي بلكي بتنضف البلد بقى!!

عرف أهالي محافظة الحسكة في النصف الأول من شهر آذار 
الحالي عدواناً ثلاثياً من نوع آخر، في المحافظة التي استقبلت 

أزمة وراء أخرى بشكل متوالٍ.
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شؤون محلية

	ǧالدمشقيǧنوار

بالمقابل يــبــدو الــحــديــث عــن الأزمــــات المرافقة 
الــتــجــارب، قبلها وبعدها، وعلى هامشها  لهذه 
وبــــعــــمــــقــــهــــا، ربــــــطــــــاً مــــــع شــــــرائــــــح الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
ــــلالًا، نــــوعــــاً مــــن الـــتـــكـــرار  ــغـ ــ ــتـ ــ مـــنـــهـــا فـــــســـــاداً واسـ
الــمــمــل بــاعــتــبــاره غــيــر مــجــدٍ، فــي ظــل اســتــمــرار 
أنــمــاط الــتــجــريــب مــع غـــضِّ الــطــرف عــن أوجــه 

الاستغلال فيها.

تجارب الغاز غير المنتهية
ــــاز، وبـــعـــد الـــخـــوض  ــــغـ فــعــلــى مـــســـتـــوى مــــــادة الـ
بــتــجــربــة الــبــطــاقــة الــذكــيــة بــمــراحــلــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
وصولًا إلى انتظار الرسالة الموعودة من قبل 
الــمــواطــنــيــن، لــم يــقــف الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــد من 

التجارب على ما يبدو!.
ــاز فـــــي شـــركـــة  ــ ــغـ ــ ــديــــر عـــمـــلـــيـــات الـ فـــقـــد صــــــــرَّح مــ
محروقات عبر »ميلودي إف إم« منذ عدة أيام، 
أنـــه: »خـــلال أيـــام سيتم الــبــدء بــتــوزيــع الدفعة 
الــثــانــيــة مـــن الأســـطـــوانـــات لــلــمــســتــحــقــيــن الــذيــن 
حــصــلــوا عــلــى الــجــرة الأولــــى بــالــنــظــام الــجــديــد، 
وستكون دورة الحصول على الأسطوانة أقل 
مــن الأولـــى وكلما تــوفــرت الــمــادة أكثر سوف 
تــقــل الـــدوريـــة والــبــدايــة ســتــكــون خـــلال يومين 
إلى ثلاثة من محافظة طرطوس والسويداء، 
والــمــحــافــظــات الــتــي كــانــت فــيــهــا نــســبــة التنفيذ 
قليلة، أمــا دمشق فقبل نهاية الشهر الحالي«، 
مــفــســراً أن: »الـــــــدورة الأولـــــى كــانــت تجريبية 
مـــن نــاحــيــة فــتــرة الاســـتـــلام والــمــعــتــمــديــن لــذلــك 
استغرق الحصول على الجرة أكثر من شهر«، 
مـــضـــيـــفـــاً: »قـــــد يـــحـــصـــل الــــمــــواطــــن عـــلـــى الـــجـــرة 
الثانية خلال شهر تقريباً، وفي الدورة الثالثة 

ستكون العملية أسرع«.
الحديث أعــلاه لا يمكن فهمه إلّا وفقاً للعبارة 

»وفــســر الــمــاء بــعــد الــجــهــد بــالــمــاء«، خــاصــة في 
ظـــل عـــبـــارات جـــديـــدة مــســاقــة بـــهـــذا الــمــوضــوع 
لأول مــــــرة والـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــــالـــــــدورات )الأولـــــــى 
والثانية والثالثة(، وكأننا على مشارف اعتماد 
ــمـــــوذج الــــتــــوزيــــع الــــربــــعــــي لأســــطــــوانــــة الـــغـــاز  ــ نـ
المنزلي، بغض النظر عن الضرورة والحاجة 
ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، والاضــــــــطــــــــرار لـــلـــجـــوء  بـ

للسوق السوداء بالنتيجة.

 المواد الغذائية »المدعومة« 
والسورية للتجارة

بــعــد أخـــذ ورد، وتــجــربــة فــاشــلــة خـــلال الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة مــن قــبــل الــســوريــة لــلــتــجــارة مــن أجــل 
تـــوزيـــع بــعــض الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة »الـــمـــدعـــومـــة« 
عــــبــــر الــــبــــطــــاقــــة الــــذكــــيــــة )ســـــكـــــر- رز- شـــــاي( 
ــبـــاب  ــتـــح الـ ــا )الـــــزيـــــت الــــنــــبــــاتــــي( مـــــع فـ ــــم تــــلاهــ ثـ
لإضــافــة مـــواد أخـــرى )مــعــلــبــات- مــتــة..(، على 
أنـــهـــا بـــغـــايـــة كـــســـر الأســــعــــار والـــمـــنـــافـــســـة ومــنــع 
الاحــتــكــار، وبــعــد الكثير مــن الــمــلــحــوظــات على 
أداء الــســوريــة لــلــتــجــارة، وعـــدم وصـــول الــدعــم 
لمستحقيه بالنتيجة كما هو مفترض، ها هو 
مدير السورية للتجارة يقول، بحسب صحيفة 
الــبــعــث الــرســمــيــة: »إن تــجــربــة تـــوزيـــع الـــمـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة عــبــر الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة ضــمــن صـــالات 
السورية، لا تزال في طور التحديث ولابدَّ أن 
تتخللها بعض الأخطاء التي تعمل المؤسسة 
عــلــى اســـتـــدراكـــهـــا بــتــطــبــيــق بــعــض الــمــقــتــرحــات 

كالتوزيع الربعي أي كل ثلاثة أشهر«.
حــديــث المدير أعـــلاه بمعنى آخــر هــو اعــتــراف 
أن  عــــلــــى  الــــتــــأكــــيــــد  ــاً  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وثــ أولًا،  بـــالـــتـــقـــصـــيـــر 
الـــمـــواطـــن ســيــســتــمــر بــالــخــضــوع لــلــتــجــارب من 
قــبــل الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، بــغــض الــنــظــر وصــل 
إلــى مستحقاته أم لــم يصل إلــيــهــا، خــاصــة وأن 
ــــر هــــــذه الــمــســتــحــقــات  ــــدويـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات تـــمـــنـــع تـ

تجارب وتخبط.. والمواطن ضحية

نازحون.. منسيون في الأهوال

مـــن شــهــر لآخـــــر، ومــــا عــلــى الــمــواطــنــيــن إلا أن 
يستمروا بــالازدحــام أمــام الــصــالات، بكورونا 
ــــا عــــن دور الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة  أو بـــعـــدمـــهـــا، أمـ
على مستوى كبح الأســعــار والمنافسة ومنع 
الاحتكار فقد أصبح طــي النسيان، فــلا أسعار 

ضبطت ولا هم يحزنون.

تخبُّطٌ في مطبخ الجريب
الــــخــــبــــز لـــــم يــــكــــن بــــعــــيــــداً عـــــن الــــتــــجــــريــــب أيــــضــــاً، 
فـــالـــطـــوابـــيـــر مـــســـتـــمـــرة، كـــمـــا هــــي حـــــال الـــســـوق 
ــــذه الــــــــمــــــــادة، وكــــــذلــــــك الاشــــــتــــــراك  ـــهـ الــــــــســــــــوداء لــ
بــخــدمــة الإنــتــرنــت وبــاقــاتــهــا، وربــمــا لــيــس آخـــراً 
بــهــذا الـــصـــدد اقـــتـــراح وزارة الــــزراعــــة مـــؤخـــراً: 

»إنـــتـــاج فـــروج بـــوزن منخفض لــيــنــاســب دخــل 
المواطن«، كما تداولته بعض وسائل الإعلام، 
وكــأن الأعين الرسمية ضاقت على المواطنين 
بوزن الفروج المعدّ للاستهلاك أيضاً، وغيرها 
مــن الــتــجــارب الــمــريــرة الــتــي لا تــثــبــت إلا حــال 
التخبط والعشوائية التي تمر من خلالها بعض 
الــقــرارات الرسمية، بعيداً عن الــدراســة الجدِّية 
لها ولنتائجها قبل صــدورهــا والــبــدء بتنفيذها، 
ومــــا عــلــى الــمــواطــنــيــن إلا أن يـــكـــونـــوا مــطــبــخــاً 
لهذه التجارب، على حساب احتياجاتهم، ومن 
جيوبهم، وعــلــى حــســاب تعبهم ووقتهم أيــضــاً، 
ــــال اســــتــــمــــرار أوجـــــــه الاســـتـــغـــلال  ــفـ ــ ــــع عــــــدم إغـ مـ

والفساد، بل واستفحالها أيضاً وأيضاً.

الحديث عن التجارب »الخدماتية« التي يتم خوضها من قبل الجهات العامة باسم 
المواطنين، وعلى حساب احتياجاتهم وضروراتهم، أصبحت أكثر من أن تحصى )الغاز- 

المازوت- السكر- الرز- الشاي- الزيت- الخبز- الإنترنت..(.

مع الأسف لم 
يتم رصد هذه 

الأهوال التي 
تعرض لها هؤلاء 

السوريون  لا 
من قبل وسائل 
الإعلام  ولا من 
قبل المنظمات 

التي تتغنى 
بإنسانيتها

ــفــــض الـــــــجـــــــوي الأخـــــــيـــــــر الـــــــذي  ــنــــخــ ــمــ ــالــ فــ
ــــى عـــلـــى الــمــنــطــقــة )مــــصــــر- ســـوريـــة-  أتـ
الأردن- لبنان- تركيا( على شكل رياح 
عاتية وأمــطــار وغــبــار، كــان كــارثــيــاً على 
بلدان  فــي  المنتشرة  المخيمات  قاطني 
ــار الـــســـن  ــغــ ــــة صــ ــــاصـ هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، وخـ

والمرضى.

بعيداً عن التوثيق
ــا حــل  ــ ــــل الإعـــــــــلام مـ ــائـ ــ غـــطـــت بـــعـــض وسـ
مــن خــراب بنتيجة هــذا المنخفض على 
بعض المدن في بعض بلدان المنطقة، 

ــتــــي تــــوثــــق بــعــض  مــــع بـــعـــض الــــصــــور الــ
الأضـــرار على الممتلكات، بالإضافة إلى 
تـــوثـــيـــق بـــعـــض الإصــــــابــــــات فـــيـــهـــا، لــكــنــهــا 
لـــم تـــغـــطِّ مـــا حـــل مـــن خـــــراب ودمـــــار في 
المخيمات المنتشرة داخل هذه البلدان 
وعلى حدودها، والتي يقطنها عشرات 
الآلاف مـــن الـــســـوريـــيـــن الـــهـــاربـــيـــن إلــيــهــا 

نزوحاً.
مــع أخــذ تباين حالة المنخفض الجوي 
)قـــوي- متوسط- ضعيف( بين دولــة 
وأخرى خلال مروره في هذه المنطقة 
بعين الاعتبار، فقد عصفت الرّياح العاتية 

غطت جائحة 
»الكورونا« الحالية 

على الكثير من 
الكوارث الأخرى التي 

تصيب السوريين، 
والتي أصبحت تمر 

مرور الكرام عبر 
وسائل الإعلام.

بــخــيــم هـــــؤلاء الــمــتــهــالــكــة أصــــــلًا، مقتلعة 
الــكــثــيــر مــنــهــا، مـــع مـــا تــحــتــويــه مـــن بــقــايــا 
ــة، أو أغــطــيــة مــهــتــرئــة، وحــتــى  ألــبــســة رثــ
بـــعـــض الأوانـــــــــي الــبــلاســتــيــكــيــة الــخــفــيــفــة 
ــــع الأخـــــــــذ بــعــيــن  ــاً، مــ ــ ــ ــــضـ ــ ــكــــســــرة أيـ ــتــ ــمــ والــ
الاعـــتـــبـــار أن هــــذه الــمــقــتــنــيــات الــبــســيــطــة 
تعتبر بالنسبة لهؤلاء ممتلكات حياتية 
لا يمكن تعويضها بسهولة، كما أغرقت 
ــنـــتـــشـــرة فــي  ــيــــام الـــمـ ــة الــــخــ ــ ــافّـ ــ ــار كـ ــ ــــطــ الأمــ
هــذه المخيمات، بالإضافة إلــى الممرات 
الـــضـــيـــقـــة الـــمـــتـــاحـــة بـــيـــنـــهـــا، مـــحـــولـــة إيـــاهـــا 
إلى برك طينية ومائية، أصبح التحرك 
عــبــرهــا أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، بــاعــتــبــارهــا أصـــلًا 

غير ممهدة أو معبدة.
أما الأسوأ فهو ما أصاب الأطفال، وكبار 
ــــن الـــــمـــــرضـــــى، جـــــــــراء الـــعـــاصـــفـــة  ــــن مــ ــــسـ الـ
ــلــــريــــاح الـــقـــويـــة،  ــبـــة لــ ــاحـ ــمـــصـ ــاريــــة الـ ــبــ ــغــ الــ
فالأمر لم يقتصر على البرد المصاحب 
ــنــــه مــن  ــذا الـــمـــنـــخـــفـــض ومـــــــا يـــنـــجـــم عــ ــ ــهـ ــ لـ
ــــى حـــــالات  ــ ــــك إلـ ــ أمـــــــــــراض، بـــــل تــــعــــدى ذلـ
أشبه بالاختناق، في ظل واقــع التردي 

الصحي الذي يعانون منه أصلًا.
ــديــــث  وبـــــــهـــــــذا الــــــســــــيــــــاق، وفـــــــــي ظـــــــل الــــحــ
المستفحل عــن »الــكــورونــا«، فالملاحظ 

أن هذه المخيمات، وقاطنيها المقدرين 
بعشرات الآلاف، كانت بعيدة كل البعد 
ــابــــعــــة لـــهـــذا  ــتــ عـــــن الــــســــبــــر والــــــرصــــــد والــــمــ
المرض »الكارثة«، وكــأن هــؤلاء خارج 
السياق بل وخــارج الحياة ربما، سواء 
من قبل الــدول المنتشرين فيها، أو من 
الجائحة،  بــهــذه  المعنية  المنظمات  قبل 

وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

استمراراً لمعاناة
مـــع الأســــف لـــم يــتــم رصـــد هـــذه الأهــــوال 
التي تعرض لها هــؤلاء الــســوريــون، لا 
مـــن قــبــل وســـائـــل الإعــــــلام، ولا مـــن قبل 
كما  بإنسانيتها،  تتغنى  التي  المنظمات 
لم تلفت نظر الــدول التي تتاجر بكارثة 
هؤلاء على طول الخط، وطيلة السنين 
الماضية، حيث عاشوا المأساة الأخيرة 
منفردين، مع توقع استمرارها بأشكال 
وألوان مختلفة لاحقاً، طالما بقي ملفهم 
السياسي  الاستثمار  طيعاً وهشاً وقيد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــــمــــــالــــــي والأمـــــــنـــــــي،  أو 
مـــن قــبــل كــــلِّ مـــن هــــبِّ ودب مـــن الــــدول 
ــــات، عــــلــــى حـــســـاب  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ ــــمـ والـــــــقـــــــوى والـ

استمرار معاناتهم.
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شؤون اقتصادية

انهيارات النفط والأسهم... 

أوّل منعطف خطير لأزمة المنظومة في 2020 
	ǧمحمودǧعشتارǧ

المنظومة غير قادرة على التوسع
تــتــجــلــى الأزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــاً بــمــؤشــرات 
ــا تــعــبــيــراً،  ــثـــرهـ عـــــدّة إلّا أن أهــمــهــا وأكـ
هو عدم قدرة المنظومة على توسيع 
ذاك  أيْ  الإنــــــــــتــــــــــاج:  تـــــجـــــديـــــد  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الــمــؤشــر الــــذي يــعــرفــه الــجــمــيــع بالنمو 
ـــج الـــمـــحـــلـــي  ــاتــ ـــنـــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، نــــمــــو الــ
ــالــــي. فــــالإنــــتــــاج الـــعـــالـــمـــي أصــبــح  ــمــ الإجــ
أقــل قــدرة على توسيع خلق الثروات 

الاجتماعية الجديدة.
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي الـــوســـطـــي 
يــــتــــراجــــع، وقـــــد فـــقـــد الاقــــتــــصــــاد الــعــالــمــي 
ــــه عـــلـــى الـــتـــوســـع  ــــدرتـ ــــن قـ ــــة 60% مـ ــــرابـ قـ
خلال ستة عقود، أي إنه كان يفقد %10 
تقريباً من وسطي نموه سنوياً، ولكنُّه 
ــــر بـــــل خــــــلال ثــمــانــي  ــيـ ــ خــــــلال الـــعـــقـــد الأخـ
ســنــوات مــضــت وبــعــد أزمـــة عـــام 2008، 
فقد قرابة 20% من هــذا النمو وتسارع 

التراجع إلى حد بعيد.

وأبعد من ذلك إذا ما نظرنا إلى المجال 
ــلـــــق الـــــــثـــــــروات  ــ ــــم فـــــــي خـ ــاهـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الأهـــــــــــم الـ
الـــــجـــــديـــــدة عــــبــــر الـــــعـــــالـــــم، وهــــــــو الــــقــــطــــاع 
ــالــــه  ــيــــع بــــكــــافــــة أشــــكــ ــنــ ــتــــصــ الــــصــــنــــاعــــي )الــ
ــاء والــــبــــنــــى  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــــات الـــــطـــــاقـــــة والــ ــاعــ ــ ــنــ ــ وصــ
التراجع واضح  فــإن  التحتية وغيرها(. 
ــاً، وتــــحــــديــــداً خـــــلال الـــعـــقـــد الأخــــيــــر،  ــ ــــضـ أيـ
حيث أحدثت أزمــة عــام 2008  منعطفاً 
نـــحـــو الانــــخــــفــــاض أيـــــضـــــاً، وخــــســــر نــمــو 
الــصــنــاعــات عــمــالــيــاً فـــي عــــام 2018 أكــثــر 
من 40% من وسطي نموه المسجّل قبل 

 .2008
قد تكون اقتصاديات الغرب هي الأكثر 
تــراجــعــاً، ولــكــن الــتــرابــط الــعــالــمــي يجعل 
جميع اقتصاديّات العالم المحورية تفقد 
مرونة تحقيق مزيد من التوسع، حتى 
دول مــثــل الــصــيــن تــســاهــم بنسبة تفوق 

27% من نمو الناتج العالمي.
إنّ تـــقـــلـــص الـــنـــمـــو هــــو الـــمـــؤشـــر الأهـــــم، 
ــة مــــــؤشــــــرات  ــلــ ــمــ ــــن جــ ــمـ ــ وهـــــــــو واحـــــــــــد ضـ

ــيــــة أخـــــــــــرى لأزمـــــــــــة أداء  ــلــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة كــ
الــمــنــظــومــة، وقــــد يـــكـــون أهـــمـــهـــا: تــراجــع 
الاستثمار في رأس المال الثابت أي في 
توسيع القاعدة المادية لإنتاج، تراجع 
معدل الربح، وتراجع التجارة العالمية، 
والأهـــم الــتــوســع الكبير فــي الــلامــســاواة 
الاستهلاك،  قــدرة  بتراجع  ترتبط  التي 
هذا عدا عن الكارثة البيئية التي تولدها 

المنظومة الاقتصادية.

المنظومة تتوسع عبر الديون
تــتــضــح أزمــــــة الـــمـــنـــظـــومـــة بــشــكــل أوســــع 
إذا مـــا عــلــمــنــا أن هــــذا الأداء الــمــتــواضــع 
للنمو، تــمّ بــظــروف )إنــقــاذ( استثنائية، 
أي تــوسّــع بــالــدرجــة الأولـــى عبر عملية 
الضخ الهائل للمال في شريان الاقتصاد 
الــعــالــمــي الــمــتــضــيّــق، لــقــد تــوسّــعــت فقاعة 
الـــدَّيـــن خـــلال الــســنــوات الــعــشــر الماضية 
بما يقارب 72 تريليون دولار، ولكنها 
لم تفلح في توسيع النمو وإعــادتــه إلى 

الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم 
تكن ناتجة عن )الحرب التجارية( وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...

منظومة الإنتاج 
العالمية الرأسمالية 

هي الأزمة، وهي 
تتجلى وتدخل 

منعطفات هامة 
كما كان متوقعاً في 

عام 2020، وهذه 
الموجة إن لم تؤدِ 

إلى انفجار فإنها لا 
بدّ أن تشكل عتبة 

تصعيدية هامة لها 
تأثيرات على هيكلة 

قطاعات بأكملها، إما 
عبر أسعار السلع كما 

في النفط الصخري 
الأمريكي، أو عبر 

انهيار قيم أسهم 
الشركات، والأهم أن 

التأثيرات تنسحب 
على كتلة الديون 

الهائلة الهشة التي 
لا تنفصل عن موقع 

وقيمة الدولار عالمياً.

المنظومة غير 
قادرة على 

دها  توسيع تجدُّ
وتستخدم الديون 

للإنعاش ولكن 
الديون تتحول 

إلى الخطر الأكبر 
مع كلّ اضطراب 
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تراجع قدرة المنظومة على التوسع

التوسع العالمي للديون مقابل الناتج خلال 2018-2008

معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي العالمي %

.)world bank data( :المصدر

مــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمــــــة، بـــل سمحت 
بتأجيل الركود، فالكساد حتى الآن...

الــحــكــومــات تــنــفــق أكــثــر مــن قــدرتــهــا عبر 
الاســــتــــدانــــة وهـــــي الـــمـــســـاهـــم الأكــــبــــر فــي 
توسع الديون، والشركات تنتج وتعمل 
أكبر من قدرتها الاستثمارية  بمستوى 
ــتــــدانــــة أيــــضــــاً، والــمــســتــهــلــكــون  عـــبـــر الاســ
ــكـــــون أكـــــــثـــــــر مـــن  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ عــــــبــــــر الـــــــعـــــــالـــــــم يـ
قـــدرتـــهـــم، وعـــمـــوم  الأســــــواق والأســـعـــار 
وقـــيـــم الأســــهــــم تــنــتــفــخ وتــتــضــخــم بــشــكــل 
لا يــتــطــابــق مـــع مـــؤشـــرات ربـــح الأعــمــال 
الحقيقية بــل عــبــر اســتــثــمــار الــديــون في 
أســهــمــهــا... وكـــل هـــذه الــحــقــن الإنــعــاشــيــة 
مــؤجَّــلــة الــــســــداد، بـــل لا يــمــكــن ســـدادهـــا! 
وهـــــــي تــــتــــركــــز فـــــي )الـــــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة( 
بنسبة 72%، مــحــوّلــة أزمـــة الــديــن لديهم 
ــالـــوصـــول إلــى  إلــــى أزمـــــة دول مـــهـــددة بـ
مــســتــوى عـــدم الــقــدرة عــلــى ســد الــديــون 
ــيــــة  ــالــ ــا فـــــــي الـــــــســـــــوق الــــمــ ــهــ ــيــ ــقــــرضــ إلـــــــــى مــ
العالمية. )دين الولايات المتحدة ضعف 
اليابان 2,2 ضعف، إيطاليا 1,4  ناتجها، 

ضعف وإلخ...(.
ــتـــوســـع الأســـــــاس فــــي مـــصـــدر الـــديـــون  الـ

ــــي، هـــــو ســـيـــاســـات  ــــاضـ ــمـ ــ ــقــــد الـ خـــــــلال الــــعــ
ــــي، أي ســــــنــــــدات الــــديــــن  ــمـ ــ ــكـ ــ الـــتـــيـــســـيـــر الـ
الصادرة من البنوك المركزية للمنظومة 
الغربية، والتي وصلت إلى 11 تريليون 
دولار في الولايات المتحدة والمركزي 
الأوروبـــــــــي والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الــيــابــانــي 
فــقــط حــتــى نــهــايــة 2018، وتــوســعــت في 
2019 بـــمـــعـــدلات كــــبــــرى، بــيــنــمــا الـــجـــزء 
ــــم مـــــن هــــــذه الـــــديـــــون عـــبـــر الـــعـــالـــم  ــــظـ الأعـ

بالدولار ومن ثم باليورو.
المنظومة تتوسع إذاً عبر الديون، ولكن 
النمو أصــبــح يرتبط بالكثير  القليل مــن 
المال والتمويل وبأسعار مضخّمة.  من 
وكـــل إنــفــاق لــدولــة، أو كــل شــركــة كبرى 
ــتــــاج وتــــــداول  ــلـــة، أو كــــل ســلــســلــة إنــ ــامـ عـ
عــالــمــيــة وراءهـــــــا ســلــســلــة مــتــضــخــمــة من 
الــمــال والـــديـــون الــمــتــراكــمــة وهـــي تغطي 
على فقاعة ضخمة من الديون... ولذلك 
فإن أسعار الأسهم والأســواق التي يتم 
تبادلها بها في البورصات العالمية هي 
مؤشرات أساسية على وجود انخماص 
فــي الــفــقــاعــة يتطلب الــتــرمــيــم بــمــزيــد من 

المال حتى لا تنفجر.
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شؤون اقتصادية

خطورة التصحيح الدوري 
ــــراب اقــــتــــصــــادي أو حــتــى  ــــطـ مــــع كــــل اضـ
سياسي عالمي، نسمع عن التراجع في 
الأسواق، والمقصود بها تحديداً تراجع 
ــلــــع  مــــــــؤشــــــــرات أســـــــــــــواق الأســـــــهـــــــم والــــســ
ــمــــلات الــــمــــتــــداولــــة فــــي الــــبــــورصــــات  ــعــ والــ
ــتـــحـــرك مــع  ــة الــــتــــي تـ ــيــ ــاســ الـــعـــالـــمـــيـــة الأســ
بعضها البعض غالباً. هذه الأسواق التي 
تتضخم بــمــقــدار تــضــخــم كــتــلــة الــمــال في 
الــســوق الــعــالــمــيــة، وتــرتــبــط بالاستثمار 

المالي دون انفصال.
تــضــخــمــت أســـــــواق أســـهـــم الـــشـــركـــات مــع 
توسع فقاعة الدَّين بعد الأزمة المالية في 
 S&P 2008، فإذا ما أخذنا مؤشر أسهم
ــــذي يــشــتــمــل أكـــثـــر من  500 الأمـــريـــكـــي الـ
500 ســهــم لــكــبــرى الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــالات )بـــنـــوك وصــنــاعــات 
وخدمات(، فإن هذه الشركات قد فقدت 
ــــة عــام  55% مـــن قــيــمــة مــؤشــرهــا فـــي أزمـ
2008، ووصــلــت قيمة الــمــؤشــر إلــى أقل 
مـــن 700 نــقــطــة، ولــكــنــهــا ارتــفــعــت بــعــدهــا 
إلى معدّل 480% ووصلت إلى 3380 في 
شهر شباط- 2020، ثمّ بدأت بالهبوط 
السريع لتصل إلى 2500 تقريباً وتخسر 
أكــثــر مــن ربـــع قــيــمــة مــؤشــرهــا خـــلال 20 
يوماً تقريباً، ثم عــادت للارتفاع بعد أن 
الجديدة الضخمة  الديون  تدفقت حزمة 
ــقــــدار 1,5  ــــن الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــريــــكــــي بــــمــ مـ
تريليون دولار، أي زيـــادة بمقدار ثلث 
قيمة أصوله المستثمرة في حزم الإنقاذ 
بعد أزمــة 2008 والتي بلغت خلال عقد 

4,5 تريليون دولار.
لقد سارع الفيدرالي الأمريكي إلى ضخ 
ــــاذ، وخــــفّــــض  ــقـ ــ ــــإنـ ــلــــة لـ ــلـــة ديــــــــون هــــائــ ــتـ كـ
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الــديــون بنسبة %40 
مــــرّة واحــــــدة. وهــــذه الإجــــــــراءات تشير 
إلــى خطورة التراجع الحاصل، وحاجة 
المنظومة المالية إلى الإنقاذ قبل فقدان 

التحكم، وهو الخيار الوحيد الممكن.
ــــه حــــــزمــــــة الإنـــــــــقـــــــــاذ هــــــــــذه إلـــــى  ــتـــــوجـ ــ ــتـ ــ سـ
إعــــادة هيكلة شــركــات الــنــفــط الــصــخــري 
الأمريكي، تلك الشركات التي كانت في 
ــتـــردٍ لا يــحــتــمــل مــثــل هــذا  وضــــع مـــالـــي مـ

الهبوط في الأسعار. 

حيث تتراجع قيم أسهم شركات النفط 
ــــام تــقــريــبــاً،  الـــصـــخـــري الأمـــريـــكـــي مـــنـــذ عـ
وخــــســــرت 72% مــــن قــيــمــتــهــا، إذ يــشــيــر 
الخبراء إلى أنّ الكثير من هذه الشركات 
لا تستطيع أن تحقق ربحية إلا بأسعار 
نفط تقارب 60 دولاراً للبرميل. أي إن 
أســــعــــار الــــيــــوم هــــي نـــصـــف حــــد الــربــحــيــة 
وهذه الشركات كانت في وضع متراجع 

وقد تقترب من إفلاسات كبرى اليوم.
ولــــــذلــــــك فــــــــإن حـــــزمـــــة الإنـــــــقـــــــاذ تـــشـــتـــري 
ديـــون هــذه الــشــركــات، بالتالي تشتري 
الشركات وأعمالها نفسها وتعيد هيكلة 
الفقاعة بمستوى غير  القطاع مضخّمة 
مسبوق. ولكن هذا قد لا يفي بالغرض، 
وتـــحـــديـــداً مـــع تـــوســـع انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا ومــــا يــرتــبــط بـــه اقـــتـــصـــاديـــاً من 
ــــهـــــلاكـــــي عـــالـــمـــي  ــتـ ــ ــــاجـــــي واسـ ــتـ ــ تـــــوقـــــف إنـ
أصــبــح يــهــدد الـــيـــوم أوروبـــــا والـــولايـــات 

المتحدة.
إنَّ تراجع الأسهم وتراجع أسعار السلع 
الــــمــــتــــداولــــة فـــــي الـــــبـــــورصـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، 
عملية متوقعة دائــمــاً، وهــي واحـــدة من 
آلــيــات إدارة الأزمـــــة... فعملياً انــهــيــارات 
محدودة مع حزم إنقاذ أيضاً محدودة 
تعني إفــلاســات وإعــــادة مــركــزةٍ للثروة 
فــي الــقــطــاعــات الــمــنــهــارة. ولــكــنــهــا عملية 
ــــة لــحــظــة يــمــكــن أن  ــــي فــــي أيـ خـــطـــرة وهـ
تـــؤدي إلـــى تــداعــيــات واســعــة غــيــر قابلة 
للضبط وانهيارات كبرى لم يعد ممكناً 
ضــخ الــمــزيــد مــن الـــــدولارات لاحــتــوائــهــا، 

لأنها تهدد الدولار بحد ذاته.
لا يــبــدو إن كـــان هـــذا المنعطف الحالي 
مــؤقــتــاً أم مــســتــدامــاً، أو إن كــانــت حزمة 
الــــ 1,5 تــريــلــيــون دولار كــافــيــة لانــتــشــال 
ــــى الآن عـــــــــــادت أســـــــــواق  ــتــ ــ ــــوق )حــ ــ ــــسـ ــ الـ
الأســهــم لــلارتــفــاع نسبياً ولكن تفاعلات 
كورونا مستمرة(. ولكنَّ المؤكد أنَّ ما 
ل نقطة هامة في مسار الأزمة  حدث شكَّ
الــتــي يــتــوقــع الــكــثــيــر مـــن الــمــخــتــصــيــن أن 
ــام انــفــجــارهــا الــمــالــي،  2020 ســيــكــون عــ
وتـــحـــديـــداً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــوضـــع الـــــدولار، 
مع إضافة 1,5 تريليون دولار إلى كتلة 
ــالـــمـــي، والـــتـــغـــيـــر الـــحـــاصـــل فــي  الــــديــــن الـــعـ

سلعة أساسية كالنفط.

التخفيض 
السعودي 

لأسعار النفط 
لا يمكن رؤيته 

خارج الصراع 
الأمريكي ولكنُّه 

حكماً يعني 
تقليص قدرة 

أمريكا على 
التحكم بتسعير 
النفط وبالتالي 

قيمة الدولار!

السيناريوهات تطرح  الكثير من 
ــــول ســــبــــب اتـــــقـــــاد أزمــــــــة الـــنـــفـــط  ــ حـ
الحالية، والأنظار توجّه مباشرة 
ــا جـــرى  ــ إلــــــى الــــســــعــــوديــــة وإلــــــــى مـ
فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر لـــ أوبـــك +، 
الــــلــــقــــاء الـــــــــذي كـــــــان يــــحــــافــــظ عــلــى 
أســعــار النفط عند حــدود مرتفعة 
نسبياً عبر تقليص الإنتاج. ولكن 
مـــخـــتـــلـــف الـــمـــراقـــبـــيـــن كـــــانـــــوا عــلــى 
درايــــة بــأنــه مــن الــصــعــب اســتــدامــة 
هذا الاتفاق وسط تراجع الطلب 
ــيــــز الـــــروســـــي  ــهــ ــتــــجــ ــــي، والــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

لأسعار أقل.
ــهـــر مـــــن رد الـــفـــعـــل  وهـــــــو مـــــا يـــظـ
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي الـــــــــــــــــــذي لــــــــــــم يــــكــــن 
تـــــفـــــاوضـــــيـــــاً، وأتــــــــــى ســـــريـــــعـــــاً مــع 
تجهيزات مسبقة لزيادة الإنتاج 
بــــمــــقــــدار مـــلـــيـــون بــــرمــــيــــل، ودفـــــع 
مـــثـــل  أوبــــــــــــك  فــــــــي  أخــــــــــــرى  دولٍ 
الإمارات لإجراء مماثل، وإعطاء 
ــــات وتــــجــــهــــيــــز نـــــاقـــــلات  ــــومــ ــــصــ خــ
وشـــــــــــــــراء الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ لاحــــــتــــــيــــــاطــــــيــــــات إسـ
بالسعر المنخفض وترحيب من 
الرئيس الأمريكي، مقابل هجوم 

أطــــــراف أمــريــكــيــة أخـــــرى بشكل 
واســـــــع عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة )حــتــى 
قبل أزمة النفط عبر تدخُّل قوى 
أمــــريــــكــــيــــة فــــــي خــــــلافــــــات الـــحـــكـــم 
ــــة الـــضـــغـــط  ــــاولـ ــــعـــــودي ومـــــحـ الـــــسـ

على ولي العهد(.
ــيـــر الـــخـــطـــوة  ــفـــسـ ــعــــب تـ مــــــن الــــصــ
الــســعــوديــة دون أخــــذ الانــقــســام 
والــــــــــــصــــــــــــراع الأمــــــــريــــــــكــــــــي بـــعـــيـــن 
الاعـــــتـــــبـــــار، وهـــــــي تـــشـــكـــل فــــائــــدة 
ــة لــــلــــجــــنــــاح الـــــــــــذي يـــمـــثـــلـــه  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ مـ
تــرامــب فــي معركته الانــتــخــابــيــة، 
وفــــي مــســعــاه نــحــو ضـــخ الــمــزيــد 
ــــن الـــــــــــدولار، وتـــخـــفـــيـــض ســعــر  مـ
الــــــفــــــائــــــدة لــــتــــجــــنــــب الأزمـــــــــــــة قـــبـــل 
الانــــتــــخــــابــــات... كـــمـــا أنـــهـــا تــحــقــق 
واحـــــــداً مـــن الأهـــــــداف الأمــريــكــيــة 
ــــي نـــــحـــــو تــــفــــكــــيــــك أوبــــــــك  ــعـ ــ ــــسـ ــالـ ــ بـ
وتـــحـــالـــفـــهـــا الـــجـــديـــد مــــع روســـيـــا. 
ولكنها بالمقابل تضع السعودية 
في موضع التأثير على الأسواق 
الأمــريــكــيــة وعــلــى قــطــاعــات هامة 
كـــــالـــــنـــــفـــــط الــــــــصــــــــخــــــــري، والأهـــــــــــم 
ــــي  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عــــــلــــــى ســــــعــــــر الــــــنــــــفــــــط الـ
وتشكل تحدّياً جــديــداً لمنظومة 

البترودولار.
هنالك عدة نقاط متراكمة ينبغي 
أخـــذهـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، وقــــراءة 

الحدث الحالي في سياقها: 
مــــوقــــع  أمــــــريــــــكــــــا  خــــــســــــرت  أولًا 
العالمي الأكبر للنفط  المستهلك 
ــــع تــــصــــدر الــــصــــيــــن. وثــــانــــيــــاً قــد  مـ
تــــؤدي هــــذه الأزمـــــة إلــــى تــراجــع 
ــتـــحـــدة عــــن مــوقــع  الــــــولايــــــات الـــمـ
الـــذي احتلته مع  المنتج الأكــبــر 
تــوسُّــع قــطــاع الــنــفــط الــصــخــري. 
وثــــالــــثــــاً الــــقــــدرة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
م بالتسعير العالمي للنفط  التحكُّ
ــاقــــض  ــنــ ــتــ ــالــ تــــتــــلــــقــــى ضـــــــــربـــــــــات، فــ
الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــي مـــــــــــع الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
والــــــتــــــراجــــــع الــــنــــســــبــــي لإمـــكـــانـــيـــة 
التحكم بالحلفاء، ووجود الصين 
التي تطرح شراء النفط باليوان 
واتجاه النفط الروسي لتوسيع 
الـــتـــســـعـــيـــر بـــــالـــــيـــــورو والـــــــيـــــــوان، 
المنظومة  تفقد  عــوامــل  جميعها 
الــمــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة قـــدرتـــهـــا على 
ــفـــط الـــعـــالـــمـــي، الــــذي  ــنـ تــســعــيــر الـ
يــشــكــل بـــــــدوره عــــمــــوداً أســـاســـيـــاً 

لبقاء الدولار عملة عالمية.

الأزمة الحالية أكبر 
تراجع في يوم واحد منذ 

2008

تضخم قيم مؤشر S&P 500 الذي يضم أسهم أكبر الشركات الأمريكية 
في مختلف المجالات بين أزمة 2008 واليوم

عتبة في تقلص )البترودولار(!
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علوم وتقانة

	ǧقاسيونǧ:وإعدادǧترجمة

أولًا: الانتقال والعدوى
- الــطــريــق الــرئــيــس لــلــعــدوى هـــو بــالــقــطــيــرات 
التنفسية أو باللمس الجسدي المباشر. ومن 
هنا تأتي أهمية غسل اليدين بعد لمس الأشياء، 
وعـــــدم الــلــمــس أو الـــفـــرك أو الـــحـــك لــلــوجــه أو 
العيون أو الأنــف أو الــفــم، بــأيــدٍ غير مغسولة. 

وأهمية تطهير الأشياء والبيئة للوقاية.
- يـــوجـــد احـــتـــمـــال بــــأن يـــكـــون هــــذا الــفــيــروس 
قـــــادراً أيـــضـــاً عــلــى الانــتــقــال عـــن طــريــق الــجــهــاز 
ــــاف وجــــــود  ــــشـ ــتـ ــ الــــهــــضــــمــــي، نــــــظــــــراً لأنــــــــه تــــــم اكـ
الــحــمــض الـــنـــووي الــفــيــروســي RNA فــي بــراز 

مصابين.
- لا دلــــــيــــــل عـــــلـــــى انــــــتــــــقــــــال الـــــــفـــــــيـــــــروس عـــبـــر 
الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة، ولـــكـــن لــــدواعــــي الــنــظــافــة 
نــشــجّــع الـــنـــاس عــلــى غــســل أيــديــهــم بــالــصــابــون 

والماء بعد التَّماس مع الحيوانات.
- رغــــم أنّ فــعــالــيــة الـــفـــيـــروس تــبــدأ بــالــنــقــصــان 
كثيراً بعد ساعتين من تعرضه للهواء، لكنه قد 
يعيش حوالي 48 ساعة في بيئة جافة، وأياماً 
فــي رطــوبــة وحـــرارة ملائمتين، حيث وجــدت 
الأبحاث أنَّ هذا الفيروس استطاع العيش 5 
أيــام فــي حـــرارة 20 درجــة مئوية مــع رطوبة 

.%50–40
- فترة حضانة الفيروس )منذ دخوله حتى 
ظهور الأعـــراض(: بين 3 إلــى 7 أيــام عموماً، 

وحتى 14 يوماً كحد أقصى.

ثانياً: دليل مختصر عن أعراض ذات 
الرئة بفيروس كورونا

ذات الرئة بفيروس كورونا المستجد مرض 
جـــديـــد يــجــب عــلــى الـــنـــاس اتـــخـــاذ كـــل مـــا يــلــزم 
للوقاية منه. وفيما يلي أعراضه ودليل لإرشاد 
ــايـــة  الــــمــــرضــــى الــمــشــتــبــهــيــن لـــكـــي يـــطـــلـــبـــوا الـــرعـ

الطبية:
1 – الأعـــــراض الــرئــيــســة هــي الــحــمّــى والــوهــن 
ــــــد تـــتـــضـــمـــن الأعــــــــراض  ــــال الــــــجــــــاف. وقـ ــعـ ــ والـــــسـ
الأخرى: ألم بلعوم، شعور ضيق بالصدر، زلة 
تــنــفــســيــة، نــقــص شــهــيــة خــفــيــف، كــســل خــفــيــف، 
غثيان، إسهال، صداع، خفقان، التهاب ملتحمة، 
مضض خفيف بعضلات الأطـــراف أو الظهر. 
أمـــــا الأعــــــــراض الــتــنــفــســيــة الـــعـــلـــويـــة )كــاحــتــقــان 
الأنف أو سيلانه( فمن النادر حدوثها. حوالي 
نــصــف الــمــرضــى يــحــدث لــديــهــم صــعــوبــة تنفس 
ــبـــوع. تــكــون الأعــــراض  وزلــــة تــنــفــســيــة بــعــد أسـ
أشد عند المسنين والمصابين بأمراض أخرى. 
الأطـــــفـــــال والــــــرضّــــــع يـــمـــكـــن أن يــــصــــابــــوا )ولـــــو 
ــــات الـــشـــديـــدة تــتــطــور  ــابـ ــ ــــل(. الإصـ ــ بـــاحـــتـــمـــالٍ أقـ
بـــســـرعـــة إلــــــى »مــــتــــلازمــــة الـــضـــائـــقـــة الــتــنــفــســيــة 
إنــــتــــانــــيــــة، حـــمـــاض  الــــــحــــــادة« ARDS، صــــدمــــة 

استقلابي، واضطرابات نزفية أو خثرية.
2 – لــدى بعض الــمــرضــى، قــد تــبــدأ الأعـــراض 
بــشــكــل طــفــيــف وحـــتـــى مــــن دون حــــمّــــى. وقـــد 
ـــوع. لـــكـــن تــجــدر  يـــتـــمـــاثـــلـــون لـــلـــشـــفـــاء بـــعـــد أســـــبــ
ــارة إلـــى أنّ الــمــرضــى بــالــحــالات الــحــرجــة  ــ الإشـ
قد تكون لديهم حمى متوسطة إلى منخفضة 

الدرجة أو لا توجد حمى.
3 – إذا شعرت بأيّ من الأعــراض، يُرجى أن 
ترتدي كمامة جراحية وتقصد الرعاية الطبية 
ــيـــادة الــحــمّــى« فـــي أقــــرب مشفى  فـــــوراً فـــي »عـ
الصحية  السلطات  التي جهّزتها  المشافي  من 
لــلــتــشــخــيــص والــــعــــلاج. رجـــــاءً تــجــنّــبْ الـــركـــوب 
فــي الــحــافــلات ومــا شابه مــن مــواصــلات عامة، 

وعدم المرور بمناطق محتشدة بالناس.
4 – أجــــب الــطــبــيــب عـــن أســئــلــتــه حــــول قصتك 
ــــة فــي  ــامـ ــ الـــمـــرضـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســفــر والإقـ
مــنــاطــق مـــوبـــوءة، والأشـــخـــاص الــذيــن قابلتهم 

بعد إصابتك بالمرض.
عـــمـــلـــك، أو  ــــغ ربَّ  ــلِ ــبــ ــ تُ ــاً أن  ــ ــــضـ أيـ يــــرجــــى   – 5

المحلية  الــســلــطــات  و/أو  التعليمية  مؤسستك 
بأسرع ما يمكن.

ثالثاً: نصائح عامة للوقاية من فيروس 
كورونا المستجد

• البسْ كمَّامة عند الخروج من المنزل
- ارتـــــــداء الــكــمــامــة هـــي إحـــــدى الـــطـــرق الأكــثــر 
فعالية لحماية نفسك من العدوى على أنْ تتأكّد 
مـــن ارتـــدائـــهـــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح عــبــر ضبطها 
بإحكام على الأنف والذقن، بحيث إنها تغطّي 

أنفك وفمك معاً.
- إذا كنت تشعر بتوعُّك، أو لديك أعراض مثل 
الحمى، الوهن، السعال، وضيق التنفس، فإنّ 
ارتــــداءك الكمامة فــي هــذه الــحــالــة أيــضــاً يكون 
ضرورياً للوقاية من انتشار الفيروسات منك 

إلى الآخرين.
ــامــات الــجــراحــيــة الــتــي يستعملها طاقم  - الــكــمّ
الــرعــايــة الــصــحــيــة )مــثــل تــلــك الـــمـــزوّدة بــصــمّــام 
خاص( لا يُنصَح عموماً بارتدائها من الناس 
العاديين لأنها قد تؤدّي إلى نقص أوكسجين 

لديهم إذا لبسوها لفترات طويلة.
• قم بتغطية سعالك وعطاسك

اســتــعــمــل مــنــديــلًا تــغــطّــي بــه فــمــك وأنــفــك عندما 
تــســعــل أو تــعــطــس، وبــــأســــوأ الأحـــــــوال يمكنك 
الــســعــال أو الــعــطــاس داخـــل أكــمــام ثــوبــك، لكن 
دائماً تجنَّبْ التماسّ المباشر ليدَيك مع سعالك 

أو عطاسك.
• اغسل يديك بشكل صحيح ومتكرر

اغسل يديك بالصابون والــمــاء الــجــاري بشكل 
كـــامـــل )مــــع الــمِــعــصَــمَــيــن( لـــمـــدة 15 ثــانــيــة على 
الأقــلّ، قبل الطعام وبعد استعمال المرحاض، 
وبعد العودة إلى المنزل، وبعد لمس القمامة 
التماس مع الحيوانات أو  النفايات، وبعد  أو 

التعامل معها.

مارس الرياضة بانتظام لتقوية مناعتك
وتعدّ الرياضة إحدى أهم الطرق التي تساعدك 

على الوقاية من التقاط أيّة عدوى.
• قم بتهوية المكان

تأكّد من تأمين جريان الهواء جيداً في أماكن 
الإقامة والعمل المشتركة، وتجنَّب الذهاب إلى 
الأمــاكــن الــمــزدحــمــة مــثــل مــحــطــات الــمــواصــلات 

نصائح وإرشادات حول فيروس كورونا المستجد

والـــمـــطـــارات والـــمـــشـــافـــي... إلـــــخ. الـــبَـــس كــمّــامــة 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــضـــــطـــــرّ إلــــــــــى الـــــتـــــنـــــقّـــــل أو الـــــــركـــــــوب 

بالمواصلات.
• انتبه إلى الأعراض

اطــلــب الــرعــايــة الطبية إذا ظــهــرت عليك حمّى 
وأعراض تنفسية.

تــجــنّــب الـــتـــمـــاس الـــوثـــيـــق مـــع أشـــخـــاص لــديــهــم 
أعراض تشبه الإنفلونزا أو الزكام.

• اطبخ اللحوم والبيض جيداً
وتجنّب التماسّ، دون حماية، مع الحيوانات 

البرية أو الدواجن والمواشي الحية.

رابعاً: كيفية الوقاية في مكان العمل
• في طريقك إلى العمل

رجاءً البس كمامة على طول الطريق. حافظ 
ــتــــريــــن بـــيـــنـــك وبـــيـــن  ــتــــر إلـــــــى مــ ــافــــة مــ ــلــــى مــــســ عــ
الآخرين. ذهابك سيراً على الأقدام أو بالدراجة 
ــيـــارات الأفـــضـــل.  أو بـــســـيـــارة صــغــيــرة هـــي الـــخـ
احمل معك المناديل المطهِّرة ]الرطبة[ لتطهير 

المقاعد ومسانِدها في وسائط النقل العام.
• عند الوصول إلى مبنى العمل

لــلــصــعــود والـــنـــزول، يــرجــى اســتــعــمــال الأدراج 
ــــدّ مــــن اســتــعــمــال  ــــان لا بـ ــــان. وإذا كـ ــــكـ قـــــدر الإمـ
ــنّـــب مــلامــســة  ــالـــبـــسْ الـــكـــمـــامـــة وتـــجـ الـــمـــصـــاعـــد فـ

الأشياء داخل المصعد.
• داخل مكتب العمل

قم بارتداء كمامة طوال يوم العمل. قم بتطهير 
الـــمـــســـاحـــات الـــعـــامـــة والأشــــيــــاء كــــلّ يـــــوم. افــتــحْ 
الــنــوافــذ بــشــكــل مــتــكــرر مــن أجـــل الــتــهــويــة. عند 
الــســعــال أو الــعــطــاس قـــم بــتــغــطــيــة فــمــك وأنــفــك 
ــثــنــيّ، ثـــمّ اغــســلْ  بــمــنــديــل أو بــحــفــرة مــرفــقــك الــمَ
يـــديـــك مـــبـــاشـــرةً بـــعـــدهـــا. اســـتـــعـــضْ عـــن لـــقـــاءات 
الــعــمــل وجـــهـــاً لــوجــه بــلــقــاءات عــمــل عـــن طــريــق 

الفيديو.
• خلال استراحة الإطعام

تجنَّب اخــتــيــار أوقـــات الــــذروة لــلــذهــاب لمطعم 
الــمــؤســســة الــتــي تعمل فــيــهــا. اغــســل يــدَيــك قبل 
وبــــعــــد الـــــوجـــــبـــــات. اطــــلــــب أخـــــــذ الــــوجــــبــــة مــعــك 
ــاً إذا أمـــكـــن. تــجــنَّــب الــجــلــوس  وتــنــاولــهــا خـــارجـ

وجهاً لوجه مع الآخرين في المقصف.
• بعد العمل

امـــتـــنـــع عــــن حــــضــــور الـــحـــفـــلات أو الـــنـــشـــاطـــات 

الجماعية. علِّقْ معطفك في مكان جيد التهوية 
دون معالجته بأية مطهرات كحولية. استعمل 
لمسح   %75 بكحول  المشبعة  التعقيم  مناديل 
ــامـــات  ــمـ ــكـ هــــاتــــفــــك ومــــفــــاتــــيــــحــــك. تــــخــــلّــــصْ مـــــن الـ
الــمــســتَــعــمَــلــة فـــي أكـــيـــاس قــمــامــة مــقــفــلــة. مـــارس 

الرياضة بانتظام لتقوية جهازك المناعي.

خامساً: نصائح لوقاية الأمهات 
والسيدات ما حول الولادة

ــــز الــــصــــيــــنــــي لــــضــــبــــط الأمــــــــــــراض  ــــركــ ــمــ ــ نـــــشـــــر الــ
والـــوقـــايـــة CCDCP نــســخــةً مـــحـــدَّثـــة )فــــي 17 
شــبــاط 2020( مـــن نــصــائــح الـــوقـــايـــة الــوبــائــيــة 
ــا حــــول  ــ ــة أو مــ ــ ــ ــــومـ ــ ــــرة الأمـ ــتـ ــ لــــلــــنــــســــاء خـــــــلال فـ

الولادة. كما يلي:

خلال تفشي ذات الرئة بالكورونا، إذا أصيبت 
الـــحـــامـــل خــــلال الـــفـــتـــرة الـــمـــتـــأخـــرة مـــن الــحــمــل، 
فـــســـوف يـــؤثـــر الــــمــــرض بـــشـــدة عــلــيــهــا ويـــهـــدد 
الــجــنــيــن. ولــذلــك فـــإن الــنــصــائــح الــتــالــيــة مصمَّمة 
لــضــمــان صــحــة الأم والـــولـــيـــد، ومــســتــنــدة إلــى 
الـــمـــعـــلـــومـــات الــــمــــتــــوافــــرة حـــالـــيـــاً عــــن الــــمــــرض، 
ــــة لــهــن  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق كـــــــــإرشـــــــــادات وقـ ــلـ ــ ــابـ ــ وقـ

ولعائلاتهن خلال الوباء
• الوقاية في المنزل

ــأكــــدي مــــن الـــتـــهـــويـــة الـــجـــيـــدة والــــحــــرارة  1 – تــ
الــمــريــحــة فـــي الـــغـــرف؛ أبـــقـــي الـــنـــوافـــذ مــفــتــوحــة 
بشكل مناسب وتجنّبي الــبــرد الــزائــد أو الحرّ 

الزائد حتى لا تصابي بالزكام.
الـــمـــائـــدة،  الـــمـــنـــاشـــف والأغـــطـــيـــة وأدوات   – 2
والــضــروريــات اليومية الأخـــرى لــلأم والوليد 
ــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل عـــــن بـــاقـــي  ــالـــهـ ــتـــعـــمـ يــــجــــب اسـ

الأفراد لتفادي انتقال الإنتانات.
3 – أبقي يديكِ نظيفتَين طوال الوقت )بالماء 
والـــــصـــــابـــــون أو بــــمــــطــــهــــرات كــــحــــولــــيــــة( وقـــبـــل 
الــــوجــــبــــات وبـــعـــد اســـتـــعـــمـــال الــــمــــرحــــاض. وإذا 
لـــم تــكــونــي مــتــأكــدة مـــن نــظــافــة الــيــديــن تجنّبي 
ــي فمكِ  مــلامــســة فــمــكِ أو أنــفــكِ أو عــيــنَــيــكِ. غــطِّ

وأنفَكِ بمنديل عند السعال أو العطاس.
4 – حـــافـــظـــي عـــلـــى تـــغـــذيـــة مــــتــــوازِنــــة؛ تــنــاولــي 
وجــبــات صحية وخفيفة؛ تجنَّبي الإفـــراط في 

الأكل، واضبطي وزنك.

الإصابات التراكمية 
في الصين حتى 

تاريخه 80,849 
وشفي 66,931 
والوفيات 3199 

والإصابات الجديدة 
اليومية مؤخراً 

لم تتجاوز عشرات 
قليلة



15قاسيون ـ العدد 957 الإثنين 16 آذار 2020  www.kassioun.org

علوم وتقانة

وفق لجنة الصحة الوطنية في الصين

ــــاء والأقــــــــارب؛  ــــدقـ ــبــي اســـتـــقـــبـــال الأصـ 5 – تــجــنّ
ــقــــة مـــــع مـــصـــابـــيـــن  ــيــ ــبــــي الـــمـــخـــالـــطـــة الــــوثــ ــ ــنّ وتــــجــ
بــــأعــــراض شــبــيــهــة بـــالإنـــفـــلـــونـــزا أو الــــزكــــام أو 
مَن زاروا المناطق التي أصابها الوباء، خلال 

أسبوعين ما بعد عودتهم.
6 – واظبي على الإرضاع الطبيعي، واغسلي 

يديكِ قبل تغذية الرضيع.

• المراقبة الذاتية للصحة وتدبيرها
ــــرارة جــســمــك يــومــيــاً، وتــغــيــرات  1 – قــيــســي حـ
وزنـــك، وراقــبــي أيــة أعـــراض تنفسية، وراقبي 

حركات الجنين بانتظام.
2 – الـــنـــســـاء فــــي الـــفـــتـــرة الـــبـــاكـــرة مــــن الــحــمــل 
د بالإيكو B إذا شكَيْنَ من  داخــل الرحم المؤكَّ
ألــــم بــطــنــي خــفــيــف أو كــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الــنــزف 
يمكنهن البقاء في المنزل، فإذا لاحظن كميات 
صغيرة متكررة غير منتظمة من النزف، يجب 
عليهن اســتــشــارة أخــصــائــي التوليد حـــالًا، بعد 
إجراء فحص الإيكو. في حال المزيد من الألم 
البطني أو النزف أو توثيق الإيكو لأية شكوك 
ــــم، يــجــب  ــــرحـ ــــل الـ ــ حـــــول اســــتــــمــــرار الـــحـــمـــل داخـ

إجراء استشارة توليدية تخصصية فوراً.
3 – خلال فترة التفشّي الشديد للوباء، وفي 
حال عدم وجود ظروف خاصة، بإمكان الحامل 
أن تناقش مع طبيبها تأجيل فحوصات ما قبل 
الــــــــولادة، وتــســتــمــر بــمــراقــبــة حـــركـــات الــجــنــيــن 
داخل الرحم في المنزل. وعند الضرورة يجب 
أن تــبــرم مــوعــداً مــع طبيبها وتــقــوم بتحضير 
كل الإجراءات الاحترازية وتطبّقها بأسرع ما 
يمكن. النساء اللاتي يحدث لديهن اختلاطات 
ين العلاج الطبي إلا وفق وصفة  يجب ألّا يتلقَّ
من طبيبهن حصرياً. أمــا عند حصول حالات 
شاذة مثل الصداع وتشوش الرؤية وحركات 
ــــاذة لــلــجــنــيــن فــيــجــب عــلــيــهــن عــــدم الانــتــظــار،  شـ

وطلب العلاج الطبي المتاح فوراً.
4 – إذا كان لدى الحامل احتقان أنفي وانزعاج 
بلعومي، لكن دون وجود قصة سفر أو إقامة 
من مناطق موبوءة بشدة خلال الأربعة عشر 
يوماً السابقة، فبإمكانها البقاء في المنزل في 
حـــال عـــدم وجـــود حــمّــى، مــع أخـــذ راحـــة كافية 
ومراقبة حــرارة جسمها يومياً وملاحظة أية 

تبَّدلات في الأعراض.
5 – إذا كان لدى المرأة الحامل قصة سفر، أو 
ســكــن أو مــخــالــطــة وثــيــقــة، مــع مــريــض مصاب 
ــــد بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد،  ــإنـــتـــان مــــؤكَّ بـ
خلال 14 يوماً الماضية، يجب إجــراء المراقبة 
الــطــبــيــة فـــي الــمــنــزل أو مــكــان مــخــصــص لــذلــك. 
وعليها أيــضــاً الانــتــبــاه إلـــى أعــراضــهــا ومــراقــبــة 

حركات جنينها.
6 – لا ننصح الأم بالرضاعة الطبيعية إلا بعد 
انــتــهــاء فـــتـــرة الــحــجــر الـــذاتـــي لـــهـــا. كــمــا نــنــصــح، 

حتى الآن، بوجوب العزل لمدة 10–14 يوماً 
لــلأطــفــال حــديــثــي الــــولادة لــلأمــهــات المصابات 
ــفــــيــــروس كــــــورونــــــا الـــمـــســـتـــجـــد،  بــــــــذات الـــــرئـــــة بــ
مــع مــراقــبــة هـــؤلاء الأطـــفـــال عــن كــثــب، وإبـــلاغ 
طاقم الرعاية الطبية مباشرةً لــدى ظهور أية 
أعــــــراض انــــزعــــاج عــلــى هـــــؤلاء الأطــــفــــال خــلال 

هذه المدة.

ملاحظات حول خروج الحامل من 
المنزل للعلاج الطبي

ــيــــدة الـــحـــامـــل،  ــكــــونــــي، أيـــتـــهـــا الــــســ ــــم تــ ــا لـ ــ 1 – مـ
ــفــــحــــوصــــات الـــمـــنـــتـــظـــمـــة مــــــا قــبــل  ــلــ ــيـــن لــ ــعـ تـــخـــضـ
ــإنّ عـــلـــيـــكِ أن تـــخـــتـــاري الــمــؤســســة  ــ الـــــــــولادة، فــ
الطبية الأقــرب التي تتمتع بأقل عــدد زيــارات 
يــومــيــة لــمــرضــى خــارجــيــيــن. ويــجــب أن تعطي 
الأولوية لما هو ملحّ وضروري من فحوصات 
وإجــراءات طبية. ويجب أن تبرمي مواعيدك 
وتقومي بالتحضيرات المسبقة للزيارة. يجب 
ــــراءات  أن تــألَــفــي تصميم أقــســام الــمــشــفــى وإجـ
الـــــزيـــــارة لـــلـــمـــرضـــى الـــخـــارجـــيـــيـــن، وتــخــتــصــري 
الـــمـــدة الــزمــنــيــة لـــزيـــارتـــك إلــــى أقــصــر مـــا يــمــكــن. 
قبل  المشفوية  لفحوصكِ  بتنظيم ملفٍّ  قومي 
الــــــــولادة، واحــــرصــــي عــلــى وقـــايـــة نــفــســك على 
طول المراحل المختلفة لعملية الزيارة بأكملها.

2 – على الطريق إلــى المشفى، وكــذلــك داخــل 
المشفى، احرصي على أن تبقي جسمك دافئاً 
ــام. يـــجـــب عــلــيــكِ  ــالــــزكــ ــــة بــ ــابـ ــ كــــي تــتــجــنّــبــي الإصـ
كــامــرأة حامل وجميع أفــراد العائلة المرافقين 
لك أن تلبسوا إمّا كمامات جراحية أو كمامات 
طبية من النموذج N95 طوال فترة تواجدكم 
خـــــارج الـــمـــنـــزل. اســتــعــمــلــوا مـــطـــهـــرات لــلــيــديــن. 
وعلى الطريق وداخل المشفى، احرصوا على 
البقاء بعيدين عن بعضكم بعضاً وعن الآخرين 

أكبر مسافة ممكنة )متر واحد على الأقل(.

3 – تــجــنّــبــي الـــركـــوب فــي الــمــواصــلات الــعــامــة 
ــــلاج الـــطـــبـــي.  ــعــ ــ ــــن أجـــــــل الــ ــا تـــخـــرجـــيـــن مــ ــنــــدمــ عــ
وبــــإمــــكــــانــــك الاخــــتــــيــــار بـــيـــن ركـــــــوب تـــكـــســـي أو 
ــــراد عــائــلــتــك. وعــنــد الـــضـــرورة  ســـيـــارة لأحـــد أفـ

افتحي النوافذ لتهوية السيارة.
4 – في المشفى، بعد لمس مقابض الأبــواب 
أو الستائر أو أرواب الأطــبــاء وغــيــر ذلــك من 
مـــوجـــودات الــمــشــفــى، استعملي مــطــهّــر اليدين 
بــأســرع مــا يــمــكــن. لا تلمسي فــــاكِ أو أنــفــكِ أو 

عينَيكِ قبل تطهير اليدين.
5 – بعد العودة إلى المنزل، يجب أن تتخلّصي 
المنزل،  الــتــي استعملتِها خـــارج  الكمامات  مــن 
ــيّـــري مـــلابـــســـك، وتــغــســلــي يـــديـــك ووجـــهـــك  ــغـ وتـ
وأية أجزاء أخرى مكشوفة من جسمك. يجب 
تنظيف الملابس وتطهيرها بأسرع ما يمكن، 

وتعليق المعاطف في مكان جيد التهوية.

سادساً: أساسيات بخصوص الكمامات
1 – لا داعي لارتداء الكمامة في الظروف التالية:

• لا داعي للكمامة إذا كنت تعيش لوحدك وليس لك اتصالات وثيقة مع ناس آخرين: مثلًا، عند عدم وجود 
حالات مشتبهة بالإصابة، وليس لديك مخالطين عن قرب، ولا أفراد من عائلتك قادمين من منطقة موبوءة، 

د الإصابة من منطقة موبوءة. ولم يُنقَل في سيارتك الخاصة أي مريض مشتبَه أو مؤكَّ
• لا داعــي للكمامة عند الخروج من المبنى إلى مساحة جيدة التهوية في حال كنت لوحدك: مثلًا، عندما 

تتمشّى في أحياء )أو حدائق أو شوارع( غير مكتظة بالناس.
• لا داعي للكمامة عند العمل في الهواء الطلق ضمن شروط تهوية جيدة بشرط أن تحافظ على مسافة 

مناسبة عن الأشخاص الآخرين ]متر إلى مترين[.
• لا داعي للكمامة عند العمل في مكتب يطبق إجراءات صارمة في التطهير وقياس الحرارة والحفاظ على 

تهوية جيدة وخالٍ من أية إصابات مشتبهة، ولا توجد مخالطات وثيقة بين زملاء العمل.

2 - هل من الضروري ارتداء كمامة في منطقة منخفضة الخطورة؟
المنطقة »منخفضة الخطورة« لا تعني »معدومة الخطورة« على الإطــلاق. كما أن بعض المناطق انتقلت 
للتو من مرتفعة أو متوسطة الخطورة إلى منخفضة الخطورة، ومع ذلك لا يــزال على الناس اتباع سبل 
الوقاية الشخصية وتجنب التجمعات غير الضرورية. ويُنصَح بارتداء الكمامات والقيام بمراقبة ذاتية للصحة 

في المناطق المكتظة بالسكان حتى لو كانت ضمن مناطق منخفضة الخطورة.

3 – كيف يمكن إعادة استعمال الكمامة؟
الــتــي يرتديها  • باستثناء الأشــخــاص ذوي خــطــورة التعرض »الــعــالــيــة« أو »العالية نسبياً«، فـــإنّ الكمامة 
شخص سليم الصحة يمكن له أن يعيد استعمالها، بما في ذلك أيضاً »إعادة الاستعمال« التي بمعنى تطويل 
مدة ارتدائها، فضلًا عن تكراره، ضمن حدود ملائمة، وعلى أن تعلّق في مكان نظيف وجاف وجيد التهوية 
أو تحفظ فــي كيس ورقـــي نــفــوذ لــلــهــواء، كما ويــجــب حفظ كــل كمامة منفصلة عــن بــاقــي الــكــمــامــات لتفادي 

التماس فيما بينها.
يجب تبديل الكمامة عندما تتّسخ أو تتشوه أو تتلف أو تصبح رائحتها كريهة. وبشكل عام، إذا لم تتعرض 

لشيء مما سبق فلا داعي لتبديلها كل أربع ساعات.

4 – أيّ الكمامات يجب أن يرتدي الأطفال؟
• يجب تزويد الأطفال بكمامات تلبي المعايير الوطنية وتكون موسومة بوضوح بأنها مخصصة للأطفال 
أو اليافعين. مع قراءة واستيعاب إرشادات ارتدائها الصحيح من الأطفال بمساعدة الأهل، الذين عليهم أيضاً 
الانتباه إذا تضايق الطفل من الكمامة، بحيث يصححون طريقة الارتداء، وإلا فليتوقف عن ارتدائها مؤقتاً.

• بما أن وجــوه الأطــفــال أصغر من أن تتلاءم مع كمامة البالغين، فلا يُنصح بارتدائهم للكمامات الخاصة 
بالبالغين.

5 – احذر من الممارسات الخاطئة التالية:
لا ترش الكحول أو المطهرات على الكمامة. لا تسخّنْ الكمامة في ميكروويف، أو فرن، أو بالبخار. لا تنسَ 
داً أو مشتبَه الإصابة، فلا تلبس كمامة  غسل الأيــدي قبل ارتــداء الكمامة وقبل خلعها. إذا كنت مريضاً مؤكَّ
ذات صمام )respirator(، لأن صمام عدم الرجوع في هذا النوع من الكمامات يفلتر هواء الشهيق فقط، 
أما زفيرك الذي قد يحوي الفيروس، فهو يخرج من دون فلترة، وبالتالي قد تعدي الآخرين. لا يجوز أبداً 
إلباس الأطفال الرضع أيّة كمامات لأنها قد تسبب الاختناق. ارتداء عدة طبقات من الكمامات فوق بعضها 

لن يمنحك حماية إضافية.

6 – كيف تتخلص من الكمامات 
الكمامات التي يرتديها الأصحاء يتم التخلص منها مثل النفايات المنزلية العادية، أما الكمامات التي ارتداها 
مصابون أو مشتبه بإصابتهم فتصنّف كنفايات طبية وتعامل على هذا الأســاس. ]لا تنسَ غسل يديك بعد 

التخلص من الكمامة مباشرةً[.

المصدر: منشورات توعية مختارة من موقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين 	
http://en.nhc.gov.cn
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شؤون محلية
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ــــوع بــبــوســت  ــبـ ــ نــفــتــتــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هـــــذا الأسـ
تهكمي متداول ذي طابع دولــي حول جائحة 
الكورونا والتصريحات الرسمية حولها، يقول 

البوست:
لـــفـــراق  تــــجــــهــــزوا  بـــريـــطـــانـــيـــا:  ــيـــــس وزراء  ــ »رئـ
الأحــبــة.. الغالي جابها مــن الآخــر اللي مــا معو 

كورونا صار معو سهال«.
حــــــول الــــحــــديــــث عــــن فــــــرض عــــقــــوبــــات صـــارمـــة 
عــلــى الــصــيــدلــيــات الـــتـــي تـــرفـــع أســـعـــار الــكــحــول 
والـــمـــعـــقـــمـــات، وخـــتـــم بــالــشــمــع الأحـــمـــر لـــمـــدة 6 

شهور، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »ويــن هــاد أنــا الــيــوم اشتريت قنينة كحول 
أصــــغــــر قــــيــــاس بـــــ 700 لــــيــــرة ســـــــوري مــــع أنـــه 

مكتوب عليها 100 ليرة«.
• »حكي ببلاش ما حدا سائل... أنا الصيدلي 

قلي روح شتكي وبلط البحر«
• »وقــفــت عــنــد الــكــحــول لا حـــول ولا قـــوة إلا 

بالله«.
مــــن صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة حـــــول »مـــوافـــقـــة الــلــجــنــة 
ــــاء الـــعـــجـــول  ــفـ ــ ــاديــــة عـــلـــى مـــــشـــــروع لإعـ ــتــــصــ الاقــ
ــتـــوردة بــقــصــد الــتــســمــيــن والـــذبـــح  الـــحـــيـــة الـــمـــسـ
مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــضــرائــب والــرســوم 
الأخــرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام 
واحــــــــد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى اقـــــتـــــراحٍ بـــإعـــفـــاء ذكــــور 
الأغـــنـــام الــحــيــة الــمــســتــوردة الــمــعــدَّة لــلــذبــح من 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة والـــــضـــــرائـــــب والـــــرســـــوم 
الأخــرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام 

واحد«، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »إذا مــا صــار فــي مراقبة للأسعار والتشدد 

في العقوبات رح يضل السعر على وضعه«.
• »أوقفوا تهريب الأغنام«.

• »يعني الفائدة رح ترجع عالمستورد«.
ومن صفحة الحكومة أيضاً حول »التعميم على 
القطاع الخاص الالتزام بالقانون 17 من أجل 
والتعقيم  المهنية  والــســلامــة  الصحة  إجــــراءات 
والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة ضــمــن الـــمـــنـــشـــآت، لاســيــمــا 
التي تحوي أعــداداً كبيرة من العاملين«، علّق 

البعض بما يلي:
• »لحتى يلتزم القطاع العام أولًا..«.

• »محد داير للحكي«.
الصناعة تشكيل فريق  وحـــول »تكليف وزيـــر 
خـــاص بـــالـــوزارة مهمته مــتــابــعــة عــمــل منشآت 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــتـــي تــنــتــج الــــمــــواد الـــلازمـــة  الـ
الــقــصــوى«،  بطاقتها  لتعمل  والــنــظــافــة  للتعقيم 

علق البعض بما يلي:
مـــعـــقـــمـــات  الـــــشـــــعـــــب  لـــــكـــــل  تــــــــوزعــــــــوا  »لازم   •

وكمامات ببلاش«
كــــمــــامــــات  ولا  كــــــحــــــول  لا  فـــــــي  مـــــــا  »والله   •

بالصيدليات كلو احتكروه«
ــامـــات ومـــــواد  ــكـــمـ • »لـــمـــا الـــتـــجـــار بــــيــــصــــدروا الـ
الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــم ويـــــــهـــــــربـــــــوهـــــــا شــــــــــو اســـــــتـــــــفـــــــدنـــــــا مــــن 

هالإجراءات؟«
وحول الخبر أنَّ وزارة التموين بصدد إصدار 
تــســعــيــرة جـــديـــدة لــلــخــبــز الــســيــاحــي والــصــمــون 

الأسبوع المقبل، علق البعض بما يلي:
• »الله وأكبر عليهن وعلى كل حدا ما بيخاف 
الله حتى الخبز رح يصير حلم للفقراء؟؟؟؟«

• »والله أنــا بقترح لــهــالــوزارة المبجلة واللي 
عـــم تــتــحــفــنــا بــتــســعــيــراتــهــا وقــــراراتــــهــــا تــشــوفــلــنــا 

شوهي آخر تسعيرة للبني آدم عندها«.
ــنــــاك بـــوســـت تــهــكــمــي مــــتــــداول حـــــول واقــــع  وهــ

انفلات الأسعار في الأسواق، يقول:
• »بــتــفــوت ع الــســوبــر مـــاركـــت بــتــحــس حــالــك 
ــــار  ــعــ ــ ــــرأ الأســ ــقــ ــ ــم يــ ــ ــ ــــل عـ ــكــ ــ بــــمــــحــــل عـــــصـــــافـــــيـــــر.. الــ

ويصفر«.
ونختم مع بوست تهكمي وقــاسٍ حــول واقع 
ــــن إحــــــــدى الـــصـــفـــحـــات  الــــســــوريــــيــــن الــــــمــــــزري، مـ

الشخصية، يقول البوست:
• »ولك يؤبرني السوري يلي خايف يموت.. 

مفكر حالو عايش«. 
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧاسماعيلǧعاصي

الحديث عن »الهيئات المستقلة« يعيد إلى 
الأذهان كل التجارب السابقة تحت مثل 
والتشاركية  الاستثمارية  العناوين  هــذه 
لبعض المنشآت العامة، والتي لا تعني 
بــالــتــطــبــيــق الــعــمــلــي إلا تــحــويــل الــمــنــشــآت 
التي تشملها هــذه التسمية إلــى مشاريع 
وفــــرص اســتــثــمــاريــة يــغــتــنــي بــهــا البعض 
ــــات الــــمــــقــــدمــــة مــن  ــدمــ ــ ــــخــ عــــلــــى حـــــســـــاب الــ
خــلالــهــا، وعــلــى حــســاب المستفيدين من 
هذه الخدمات، وباسمهم، بالنهاية، وهي 
بالنتيجة ليست إلا مشاريع للخصخصة، 

سريعة أو بطيئة، علنية أو مبطنة.

مسؤوليات وذرائع
ـــد أمــيــن مجلس التعليم الــعــالــي أيضاً  فقد أكَّ
ــنـــظـــام  لـ ــفـــيـــضـــة  ــتـ أنَّ هــــــنــــــاك: »دراســــــــــــــة مـــسـ
ــعـــات،  ــامـ ــعـــي فـــــي الـــجـ ــامـ خــــــاص لـــلـــســـكـــن الـــجـ
بــغــيــة أن تـــمـــارس الـــمـــدن الــجــامــعــيــة دورهـــا 
على أكمل وجــه وتــؤمــن جميع التسهيلات 
والموازنات التي تضمن حسن سير العمل 
ــلـــوب، عـــلـــمـــاً أنـــــه تــم  والأداء بــالــشــكــل الـــمـــطـ
تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من مختلف 
جوانبه لإقرار العمل في المشروع قريباً«.
مــع كــل الملحوظات الــتــي يمكن أن تــورد 
عـــلـــى الــــمــــدن الــجــامــعــيــة وخـــدمـــاتـــهـــا وحــــال 
ــلـــت إلـــيـــه عـــلـــى حــســاب  ــــذي وصـ الـــتـــرهُّـــل الــ
الــطــلاب المستفيدين مــن السكن والإقــامــة 
في هذه المدن، فالحديث عن »التسهيلات 
والــمــوازنــات« بالتوازي مع »حسن سير 
العمل والأداء« وصولًا إلى وضع »نظام 
خـــاص للسكن الــجــامــعــي فــي الــجــامــعــات«، 
ــــأنَّ هـــذه الـــمـــدن كــانــت تــعــمــل بلا  يــظــهــر وكـ
أنظمة أو ضوابط طيلة العقود والسنوات 
الترهل وضياع  الماضية، كما يظهر حــال 

المسؤوليات بهذا الصدد!.

بــالــمــقــابــل يــظــهــر أن الـــدراســـة قــد أُنــجِــزت 
ــمــــزمــــع،  ــــع الـــــمـــــشـــــروع الــ ــا مــ ــهــ ــعــ وتـــــــم وضــ
وصــــــــــــولًا لــــــ«الـــــبـــــت فــــيــــه خــــــــلال جـــلـــســـات 
مجلس التعليم«، مع عدم إغفال الذريعة 
»أن تمارس المدن الجامعية دورها على 

أكمل وجه«.
والأســـــئـــــلـــــة الـــــتـــــي تـــــفـــــرض نـــفـــســـهـــا بـــهـــذا 

الصدد:
هل هذا الدور المنشود لا يمكن تحقيقه 
ــنــة  ــــات الــخــصــخــصــة الــمــبــطَّ ــــوابـ إلا عـــبـــر بـ

تلك؟.
وأيــن كــان »أكــمــل وجــه« طيلة السنوات 

الماضية من المتابعات؟.
وبــمــســؤولــيــة مَـــن يمكن أن تــقــع مــواضــع 
ــــن  ــــل والـــــتـــــقـــــصـــــيـــــر والــــــــتــــــــرهــــــــل، ومــ ــلــ ــ ــــخــ الــ

المسؤول عن المحاسبة حيالها؟.

مشروع قديم مجدد
ــيـــــس جـــــــــديـــــــــداً، فـــقـــد  ــ الــــــمــــــشــــــروع أعـــــــــــلاه لـ
سبق أن تــم طرحه بــدايــة الــعــام الماضي 
وبنفس التسمية والمبررات، حيث ورد 
عبر صحيفة الوطن بتاريخ 2019/1/9 ما 
العالي عن  التعليم  يلي: »كشفت وزارة 
الجامعية  الــمــدن  دراســــة لتحسين واقــــع 
فــــي جـــامـــعـــات دمــــشــــق وحــــلــــب وتـــشـــريـــن 
والــبــعــث والــــفــــرات وحـــمـــاة وطـــرطـــوس، 
وذلــــــــــــــك تـــــــلافـــــــيـــــــاً لــــمــــخــــتــــلــــف الــــمــــشــــكــــلات 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــــطــــلاب فــي 
السكن الجامعي نظراً للازدحام والأعداد 
الــكــبــيــرة ضــمــن الــغــرفــة الــــواحــــدة«.. »كما 
مقترحات  الــعــالــي  التعليم  وزارة  تــرصــد 
الجامعات بشأن تحويل المدن الجامعية 
إلــــى هــيــئــة إداريـــــــة مــســتــقــلــة عــلــى أن يتم 
الإشـــراف عليها من الجامعات والاتحاد 

الوطني لطلبة سورية«.
وفـــي الــتــفــاصــيــل عــن لــســان مــديــر المدينة 
الــجــامــعــيــة فــي دمــشــق: »أشــــار إلـــى أهمية 

إلــى هيئة مستقلة لتقوم  تحويل المدينة 
بدورها على أكمل وجه ما يؤدي إلى خلق 
أريــحــيــة فــي إنــجــاز الــخــطــط الاســتــثــمــاريــة 
لتكون مسؤولة أمــام الـــوزارة عــن وضع 
ــا تـــــعـــــود جــمــيــع  ــمــ ــا، كــ ــيــــذهــ ــفــ ــنــ الــــخــــطــــط وتــ
الاستثمارات إلى المدينة الجامعية الأمر 

الذي يحسن الواقع الفني والخدمي«.

تضحية غير مبررة
لا شــــــكَّ أن الـــمـــشـــاكـــل الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــدن 
الـــجـــامـــعـــيـــة كـــبـــيـــرة وكـــثـــيـــرة ومـــتـــشـــابـــكـــة، 
ــــك أن  ــعــــروفــــة تــــمــــامــــاً، كـــمـــا لا شـ وهــــــي مــ
المتضرر الأكبر من الترهُّل الذي وصلت 
إليه هم الطلاب، وخاصة المفقرين منهم، 
فــي ظــل ضــيــاع الــمــســؤولــيــة والــمــحــاســبــة 
والمتابعة برغم كل ما تم تسليط الضوء 
عليه خلال السنين الماضية بهذا الشأن 
عبر وسائل الإعلام ومن خلال شهادات 
وأحـــاديـــث الــطــلاب أنــفــســهــم، لــكــن ذلـــك لا 
يعني بحال من الأحوال أن تتم التضحية 
القديم والحضاري والــهــامّ،  المنجز  بهذا 
ذي الــطــابــع الــطــبــقــي، مــن خـــلال تحويله 
إلــى فرصة استثمارية للبعض تحت أي 
مسمى كان، أو أية ذريعة يمكن أن تساق 
لتبرير مشاريع الاستثمار والخصخصة 

بهذه المنشآت.
ــثـــمـــاري بـــهـــذه الــمــنــشــآت  ــتـ فـــالـــتـــغُّـــول الاسـ
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــعـــلـــيـــم يـــعـــنـــي بــالــمــحــصــلــة 
اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــاد جــــــــــــــزء هــــــــــــــام مـــــــــــن الـــــــطـــــــلاب 
الــمــســتــفــيــديــن مـــنـــهـــا، وخــــاصــــة الــمــفــقــريــن 
ــيـــن مــــن مـــحـــافـــظـــات أخــــــرى بــغــايــة  ــادمـ ــقـ الـ
اســـتـــكـــمـــال تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي الــجــامــعــي، 
ــــن هـــــــؤلاء،  ــيـــن مــ ــقـ ــبـ ــتـ ــــاب الـــمـ ــــسـ ــــى حـ ــلـ ــ وعـ

اضطراراً واستغلالًا.
ولــحــيــن وضـــــوح تــفــصــيــلات أخــــــرى، في 
ظــل قــلــة الــمــعــطــيــات الــمــتــوفــرة، يمكن أن 

يكون للحديث تتمة.

هل يتم الدفع بالسكن الجامعي نحو الخصخصة؟

أعيد فتح ملف السكن الجامعي من بوابة تحويله إلى »هيئات مستقلة« من جديد، فقد نقل عن أمين مجلس التعليم العالي عبر صحيفة الوطن بتاريخ 
2020/3/11: »أن مشروع تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة أصبح في مراحلة الأخيرة، ليصار إلى دراسته والبت فيه خلال جلسات مجلس 

التعليم بما ينعكس إيجاباً على واقع السكن الجامعي«.

التغول الاستثماري 
بالمنشآت المرتبطة 

بالتعليم يعني 
بالمحصلة استبعاد 

جزء هام من 
الطلاب المستفيدين 

منها وخاصة 
المفقرين القادمين 

من محافظات أخرى 
بغاية استكمال 

تحصيلهم العلمي 
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ــتــــهــــا روســــيــــا  ــالــ قــ الـــــتـــــي  ــــة  ــارمــ ــ ــــصــ الــ »لا« 
لــتــخــفــيــض إنــتــاجــهــا مـــن الـــنـــفـــط، ستغير 
المستمرة  النفط  لــســوق  الكاملة  البنية 
مــنــذ ســبــعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، وهــي 
الــبــنــيــة نفسها الــتــي تــكــرســت مــع دخــول 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــــؤخــــراً إلــــى الــلــعــب 
عــبــر الــنــفــط الـــصـــخـــري. بــعــد كـــل شـــيء، 
الإقليمية بحاجة  لجنة واشــنــطــن  كــانــت 
إلـــــى ثــــــورة الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري )بــوصــفــه 
مـــــورداً حــقــيــقــيــاً( لــكــي تــعــزز الآلـــيـــة الــتــي 
بنتها فــي الــقــرن الــمــاضــي لــلــحــفــاظ على 
فقاعة الصرف الخاصة بها، والتي كانت 
تغذيها باستمرار عبر طباعة الدولارات 
الجديدة وضخها... الحفاظ على الفقاعة 
ــاذ الــــولايــــات  ــقــ هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لإنــ
المتحدة مــن الإفـــلاس، ولإبقائها مطلّة 
من عــلٍ وعبر »الاستثنائية الأمريكية« 
عــلــى الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي مـــن خــلال 

البترودولار.

 روسيا تمسك بالسوط 
في سوق النفط

اســتــمــر الأمــريــكــيــون فــي الــســيــطــرة على 
سوق النفط والغاز ليس فقط من خلال 
عــمــلائــهــم- المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــن خــــلال زيــــــادة حصتهم 
في السوق عبر النفط الصخري والغاز. 
وأدَّى انــخــفــاض الإنـــتـــاج مــن قــبــل دول 
)أوبك+( إلى شيء واحد فقط- زيادة 
حـــصـــة الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الأمـــريـــكـــي فــي 
تحركت  الآن،  العالمية. حسناً،  التجارة 
روســـيـــا فـــي خـــطـــوة إســتــراتــيــجــيــة وفــي 
ــنـــاســـب؛ حـــيـــث ســـعـــر الـــنـــفـــط هــو  وقـــــت مـ
بالأساس سعر افتراضي مرتبط بنظام 
ــعـــار الـــصـــرف...  الــــــدولار الــفــيــدرالــي وأسـ
حيث تقابل كلُّ عشرة براميل من النفط 
ــتــــراضــــي بـــرمـــيـــلًا واحــــــــداً مــــن الــنــفــط  الافــ
الــحــقــيــقــي. الآن، تــدمــر روســـيـــا الــربــحــيــة 
الــظــاهــريــة لــلــنــفــط الــصــخــري الأمــريــكــي، 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  لأن صـــنـــاعـــتـــه فـ
لا يــمــكــنــهــا أن تــعــيــش إلا عــنــد ســعــر 50 
دولاراً للبرميل فما فــوق. أقل من ذلك، 
فإنّ الأمر سيكون خاسراً بالكامل! وهذا 
يـــعـــنـــي أنَّ روســــيــــا تــــدمِّــــر آلــــيــــة ســيــطــرة 
الولايات المتحدة على الشؤون المالية 
العالمية؛ هــذه الآلــيــة هــي الآن على بعد 

خطوات قليلة من نهايتها.
الـــــــــروس  ــيــــن  ــلــ ــلــ الــــمــــحــ هـــــــــذا رأي  لـــــيـــــس 
فحسب، ولكن أيضاً المحللون الغربيون 
يــكــررون الفكرة نفسها. كــلُّ هــذا يــؤدي 
إلــى حقيقة أنّ روســيــا تمسك بالسوط 
ــيـــة. وســيــبــقــى  ــمـ ــالـ ــعـ ــفـــط الـ ــنـ فـــــي ســــــوق الـ
بــيــدهــا لـــســـنـــوات عـــديـــدة عــنــدمــا يتحطم 
الإنـــــتـــــاج فـــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، لأن 
ــعـــــون إنـــــــــتـــــــــاج نـــفـــط  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ الـــــــــــــــــروس يـ
رخيص، وهم يفعلون ذلك. لهذا السبب 

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى %10 
عند الإغلاق بمجرد ورود أنباء عن أنَّ 
ــتـــاج. وســيــكــون  روســـيـــا لـــن تــخــفــض الإنـ
لــــهــــذا تــــأثــــيــــر الــــدومــــيــــنــــو: فـــــي الـــــولايـــــات 
ــــن الـــبـــنـــوك  ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــــاك الـ ــنـ ــ الــــمــــتــــحــــدة، هـ
وصناديق التقاعد التي تتعرض لخطر 
الإفلاس بسبب الاستثمارات في النفط 
الصخري. ستبدأ التصفية بشكل جدي 
في نهاية هذا العام، ولكن ذلك لم يحدث 

بشكل كامل بعد.

الدّين.. كعب أخيل
لن أبالغ في تقدير أهمية الخطوة التي 
ــا، ولـــكـــنـــهـــا بـــالـــفـــعـــل قــد  ــ ــيـ ــ قــــامــــت بـــهـــا روسـ
تؤدي إلى دفن أوبك. إن آثار انخفاض 
للبرميل  مـــن 70 دولاراً  الــنــفــط  أســـعـــار 
إلى 45 دولاراً في شهرين سوف تكون 
محسوسة لأشهر إن لــم يكن لسنوات. 
لقد كانت فرصة لبوتين للانتقام أخيراً 
ــــدي الـــــــــــــــــروس، ولإلــــــحــــــاق  ــهـ ــ ــــطـ مــــــــن مـــــضـ
ألـــــم حــقــيــقــي بـــهـــم بــســبــب ســلــوكــهــم غــيــر 
المبدئي فــي أمــاكــن مثل إيـــران والــعــراق 
وســـوريـــة وأوكــرانــيــا والــيــمــن وفــنــزويــلا 
ــــان. وهــــــــو الآن قـــــــــادر عــلــى  ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ وأفـ
تحصيل أقــصــى قـــدر مــن الــتــنــازلات من 

الولايات المتحدة ودول أوبك.
لقد شهدنا بداية ذلك في مفاوضات مع 
الرئيس التركي أردوغان في موسكو، 
والــتــي لــم ينجم عنها ســـوى استسلام 
تـــركـــي. طــلــب أردوغـــــــان مـــن بــوتــيــن أن 
يـــنـــقـــذه مـــــن أخــــطــــائــــه، فــــــــردت روســــيــــا: 
»لا«. فــي عــالــم الانــكــمــاش، تجعل هذه 
ــا قــــائــــداً لــلــســيــاســة  ــيــ الـــخـــطـــوة مــــن روســ
لــلــولايــات المتحدة فــي سنة  الخارجية 
لإمبراطورية  أخيل  كعب  الانتخابات. 

نبتسم ونلوّح بأيدينا: نبتسم ونلوّح بأيدينا: 
وداعاً أيها البترودولار!

بعد التخلص من الديون الصافية، وتحويل تجارة النفط إلى 
اليورو والايوان، وانخفاض تكلفة إنتاج الهيدروكربونات، 

رفضت روسيا الاستمرار باللعب وفقًا للقواعد الأمريكية. 

الأمريكية هو الدَّين. كان الدولار أعظم 
ســـلاح، ولا يـــزال هــو الــمــلــك. لــكــن هــذه 
ــيـــة الآن ضــد  ــلـ ــفـــاعـ ــلــــحــــة ضـــعـــيـــفـــة الـ الأســ
روسيا. سوف تتكيف الأســواق وتهدأ 
فـــي غــضــون أيــــام قــلــيــلــة. الـــذعـــر ســيــهــدأ. 
ولكن قريباً جداً ستعود المشكلة بشكل 
أكــثــر خـــطـــورة. ســتــتــكــرر أزمـــة 2007-

2008 الـــيـــوم، لــكــن روســيــا هـــذه الــمــرة 
ــتــــعــــداداً لـــلـــرد. وعـــنـــدمـــا يــحــدث  أكـــثـــر اســ
ذلــــك، أعــتــقــد أنـــه لــيــس الــســعــوديــون أو 
ــــن ســــيــــأتــــون إلــــى  ــقــــط مــ ــــم فــ الأتــــــــــــراك هــ
روســيــا طــلــبــاً لــلــنــجــدة، ولــكــن الــولايــات 

المتحدة وأوروبا.
من هنا، قارن المحلل السياسي الكندي 
ماثيو إيريت الاقتصاد الغربي بالحكاية 
ــــن جــــريــــم  ــــويــ ــــلأخــ ــة لــ ــبــ ــيــ ــئــ ــكــ الـــــخـــــرافـــــيـــــة الــ
حــكــم  ــلّــــم  »تــــعــ  :»Rumpelstiltskin«
ــيـــة، مـــثـــل أبـــطـــال  الـــقـــلـــة فــــي الـــــــدول الـــغـــربـ
هــــذه الــحــكــايــة الــخــيــالــيــة، تــحــويــل الــقــش 
إلـــى ذهـــب. اســتــخــدمــوا هـــذه الــهــبــة لرفع 
إلــى السماء في النظام الجديد  مكانتهم 
للعولمة. ومع ذلك، في مرحلة ما، توقف 
هذا السحر المريب عن العمل«. اختبأت 
والسبب  الهستيريا.  فــي  الأولــيــغــارشــيــة 
الرئيس لهذا الفشل كان روسيا. يتذكر 
ــتـــي أظـــهـــرت  إيــــريــــت أن مـــوســـكـــو هــــي الـ
لــلــعــالــم بــأســره كيفية الــقــضــاء عــلــى أكبر 
جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة فــــي الــــتــــاريــــخ- الـــدولـــة 
الإسلامية- ما عليك ســوى العمل بجد 
وصــدق. تستثمر روسيا المال والطاقة 
في دول آسيا وإفريقيا، وتحقق أرباحاً 
رائعة. اتبعت الصين مثالًا إيجابياً على 
ــــك تـــصَّـــدع  ــــي، وبــــعــــد ذلــ ــــروســ الاتـــــحـــــاد الــ
الــنــظــام الــعــالــمــي الـــذي أنــشــأتــه الــولايــات 
الــمــتــحــدة وبــــدأ يــنــهــار. مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، 

انــضــم الــكــثــيــرون إلـــى مـــبـــادرة مــوســكــو، 
محاولين علاج هذا الكوكب من القروح 
المميتة. الغرب يقاوم بشراسة، بعد أن 
شنَّ حرباً إعلاميَّة من أجل تشويه سمعة 
الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي فـــــي نـــظـــر الــمــجــتــمــع 
الــدولــي. لــكــنَّ آل روتشيلد وآل روكفلر 
لم ينجحوا. يقوم فلاديمير بوتين بكل 
ما هو ممكن للتنصل إلى الأبد من عالم 
مــيــت. وقـــد دخــلــت هـــذه الــعــمــلــيــة بالفعل 
المرحلة الأخيرة. لقد بدأ القصف الكبير 
الافتراضي  النفط  سعر  بانهيار  بالفعل 

وانهيار التبادلات العالمية.

روسيا مستعدة تماماً لمثل هذا التحول 
في الأحداث: في حال استمرار انخفاض 
أســـــــعـــــــار الــــــنــــــفــــــط، فــــــــــإن ضــــــمــــــان الــــــوفــــــاء 
بجميع الــتــزامــات الــدولــة والحفاظ على 
ــي والــمــالــي  الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الــكــلِّ
متوفر على أساس وجود ما يكفي من 
كمية الأصـــول السائلة صــنــدوق الــثــروة 
الــوطــنــي. اعــتــبــاراً مــن 1 مـــارس 2020 ، 
بلغ حجم الأصــول السائلة في صندوق 
الـــثـــروة الــوطــنــي والأمــــــوال فـــي حــســاب 
الإيــــرادات الإضافية للنفط والــغــاز أكثر 
مــن 10,1 تريليون روبـــل ),1150 مليار 
الــمــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن  أو 9,2 %  دولار( 
الإجمالي. وقالت وزارة المالية إن هذه 
الأموال كافية لتغطية النقص في الدخل 
من انخفاض أسعار النفط إلى 30-25 
لـــمـــدة 10-6  لــلــبــرمــيــل  أمـــريـــكـــيـــاً  دولاراً 

سنوات.
لذا، نبتسم ونلوح بأيدينا: بترودلار... 

وداعاً!
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تدمر روسيا 
الربحية الظاهرية 

للنفط الصخري 
الأمريكي 

لأن صناعته 
لا يمكنها أن 

تعيش إلا عند 
سعر 50 دولاراً 

للبرميل فما 
فوق. أقل من 

ذلك، فإنّ الأمر 
سيكون خاسراً 

بالكامل!

يتنصل بوتين 
من عالم ميت 

وقد دخلت هذه 
العملية بالفعل 
المرحلة الأخيرة. 

لقد بدأ القصف 
الكبير بالفعل 

بانهيار سعر 
النفط الافتراضي 
وانهيار التبادلات 

العالمية
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	ǧبوظوǧيزن

الخطوات الميدانية
المتبادلة، جرت  التصعيد  فــي خــطــوات 
مــحــاولــة لاغــتــيــال وزيــــر الـــدفـــاع اليمني، 
محمد علي الــمــقــدشــي، تــوفــي على إثــره 
ســـتـــة جــــنــــود، وقــــــام الـــحـــوثـــيـــون فــــي 21 
ــــو«  ــكــ ــ ــهــــداف شــــركــــة »أرامــ ــتــ شــــبــــاط بــــاســ
الــــســــعــــوديــــة وعـــــــــدة مـــــواقـــــع أخـــــــــرى فــي 
الــداخــل السعودي بـــ 12 طــائــرة مسيرة 
و3 صواريخ أحدها باليستي، رداً على 
ــيــــد قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف  خـــــــروقـــــــات وتــــصــــعــ

ــتـــــراض  ــ ــــي، وأدّعــــــــــــت الأخــــــيــــــرة اعـ ــــربـ ــعـ ــ الـ
السعودية للصواريخ الباليستية.

فـــي الـــيـــوم الــتــالــي أعـــلـــن الــحــوثــيــون عن 
ــائــــرات  ــــدي دفــــاعــــاتــــهــــم الــــجــــويــــة لــــطــ ــــصـ تـ
ــــي فــي  ــــربـ ــعـ ــ حــــربــــيــــة تــــابــــعــــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـ
ــــم إجــــبــــارهــــا عــلــى  ــ مـــحـــافـــظـــة صـــنـــعـــاء و»تـ
مــغــادرة الأجـــواء قبل تنفيذها أيــة مهام 
ــقـــدمٍ مــيــدانــي  ــيـــة«. ثـــم أعـــلـــنـــوا عـــن تـ عـــدائـ
جديد في محافظة الجوف الحدودية مع 
الــســعــوديــة، وقـــامـــوا بــعــمــلــيــات اعــتــقــالات 
لــقــيــادات عــســكــريــة واســـعـــة فـــي وزارتــــي 
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة بـــاعـــتـــرافٍ مـــن وزيـــر 

	ǧمنصورǧعتاب

يقدم التصعيد الأخير الذي شهده السودان مع 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
تأكيداً جديداً على أنَّ الوضع في السودان لم 
ــــان إلــــى الآن، وعـــلـــى الــرغــم  يــصــل إلــــى بــــرِّ الأمــ
الحركة  التي استطاعت  النتائج الإيجابية  من 
الشعبية السودانية الــوصــول إليها إلاَّ أنّــهــا لم 
تنجح بعد، ولــم يجر حــلُّ حقيق يلامس جذر 

المشكلة في البلد الإفريقي الغني بالثروات.
تـــــعـــــرض مـــــوكـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء، عــــبــــد الله 
حــــمــــدوك يــــــوم الاثــــنــــيــــن 9 آذار الـــــجـــــاري إلـــى 
هجوم عبر عبوة ناسفة زرعت على الطريق، 
وعلى الرغم من أن الإنفجار لم يُلحِق أضراراً 
تُـــذكـــر إلّا أنــــه مـــؤشـــرٌ جــديــد عــلــى مــرحــلــة عــدم 
ــــودان الــــيــــوم،  ــــســ الاســــتــــقــــرار الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا الــ
والـــتـــي يــظــهــر جــلــيــاً أن الاتـــجـــاه الـــعـــام لــلأمــور 

يسر باتجاه المزيد من التعقيد.

الثغرة الأمنية!
الــــــســــــودانــــــي أن  ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ بــــعــــض أركـــــــــــان  رأى 
ــلًا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــتـــبـــر دلــ مــــحــــاولــــة الاغـــــتـــــيـــــال هـــــــذه تـــعـ
اختراقات كبرى داخل جهاز الدولة، مستندين 
فــي ذلـــك عــلــى الــنــقــص فــي الإجــــــراءات الأمــنــيــة 
وتسريب موعد وطريق الموكب وغيرها من 
الأفـــكـــار، وإن كــانــت هـــذه الأفــكــار صحيحة من 
حيث المبدأ إلا أنها لا تقدم جواباً شافياً، وبدل 
أن يـــجـــري الـــبـــحـــث عــــن ســـبـــل تـــدعـــيـــم الـــوضـــع 
الداخلي أكثر عبر تنفيذ مطالب الناس تغوص 

ــــرة« فــأعــلــنــت  ــــؤامـ ــمـ ــ ــهــــزة الـــحـــكـــم بــكــشــف »الـ أجــ
الحكومة عن استعانتها بفريق من FBI ليقدم 
الــــمــــســــاعــــدة فـــــي كــــشــــف الــــجــــريــــمــــة والــــخــــيــــوط 
الــمــتــشــابــكــة، لــكــن مـــا يــجــري فــعــلــيــاً هـــو التستر 
خــلــف هــــذه الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة والانـــطـــلاق 
لــضــرب الــحــريــات الــســيــاســيــة وتــضــيــق الــخــنــاق 
عــلــى الــقــوى الــســيــاســيــة، فــفــي تــصــريــح صحفي 
ــــي قــــــال فـــيـــه إنّ  ــــودانـ ــــسـ لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـ
مجموعة ترتدي ملابس مدنية قامت باعتقال 
ــــد الـــمـــراكـــز  مــجــمــوعــة شـــبـــاب وقـــادتـــهـــم إلـــــى أحـ
أمــنــيــة غــيــر رســـمـــي، وجـــــاء فـــي الــتــصــريــح أنــه 
جرى » تعذيبهم نفسياً وممارسة ضغط عليهم 
الحزب  لإعتراف باستلامهم مبالغ مالية من 
الشيوعي وفــرض على بعضهم التقاط صور 
مــع أسلحة ومــتــفــجــرات وهــي نفس سياسات 

جهاز الأمن في النظام البائد«.

عقبات حقيقية
لـــيـــس جــــديــــداً أن تــســتــغــل الأنـــظـــمـــة »أو حــتــى 
تــفــتــعــل« أحـــداثـــاً ذات طــبــيــعــة عــنــيــفــة وإرهــابــيــة 
بــهــدف تضيق الــخــنــاق على الــقــوى والــحــريــات 
الــســيــاســيــة، وعــــــادة مـــا يـــجـــري اســـتـــغـــلال هــذه 
الأحـــــــداث لــتــصــفــيــة حـــســـابـــات مـــع الـــقـــوى الــتــي 
تــلــعــب دوراً مـــعـــيـــقـــاً،  وكـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع اتــجــه 
»الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي الــــســــودانــــي« لــــإعــــلان عــن 
ــــداً بـــذلـــك أنــــه لا  تــكــويــن جـــهـــاز أمــــن جـــديـــد مــــؤكِّ
يــــرى إلا بـــعـــداً أمــنــيــاً لــمــحــاولــة الاغـــتـــيـــال هـــذه، 
ــد أعــضــاء المجلس  وفــي تصريحات رسمية أكَّ
الإرهــــــــاب«  هــــو »ردع  الــــهــــدف  أنَّ  الانـــتـــقـــالـــي 

طريق السودان الطويل
يقدم التصعيد الأخير الذي شهده السودان مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك تأكيداً جديداً على أنَّ الوضع في السودان لم يصل إلى برِّ الأمان إلى الآن، وعلى 

الرغم من النتائج الإيجابية التي استطاعت الحركة الشعبية السودانية الوصول إليها 
إلاَّ أنّها لم تنجح بعد، ولم يجر حلُّ حقيق يلامس جذر المشكلة في البلد الإفريقي الغني 

بالثروات.

ــلــــى أن تـــصـــبـــح مـــهـــمـــة قــــوى  ــــر عــ ــبـ ــ ــيـــة أكـ ــلـ ــاعـ ــفـ بـ
الأمـــن الــســودانــيــة قــائــمــة عــلــى »الــرصــد الدقيق 
ــكــــل الأفـــــــــــــراد الـــمـــنـــتـــمـــيـــن  ــة لــ ــالــ ــعــ ــفــ ــة الــ ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ والــ
ــيـــة والـــمـــحـــظـــورة، أو ذات  ــابـ لــلــمــنــظــمــات الإرهـ
الأهــداف المعادية للثورة«. وقد تتحول هذه 
العبارات إلى شمَّاعةٍ لقمع الحريات والضغط 
عــلــى الــحــركــة الــشــعــبــيــة أكــثــر عــبــر إبــعــادهــا عن 
ــــارع بـــحـــجـــة أن مــطــالــبــهــا قــــد نــــفــــذت، لــكــن  ــــشـ الـ
»إســتــراتــيــجــيــات« الأنــظــمــة هـــذه تــتــمــيــز بقصر 
النظر وبأنها تغفل دائماً الأسباب الموضوعية 
الــتــي تــدفــع الــجــمــاهــيــر إلـــى الـــشـــارع، فــعــدم حل 

أسباب الاحتقان قد يدفع بلداً ذي بنية هشة 
كالسودان إلى التفتُّت، وفي الوقت الذي برهن 
الــتــاريــخ أن قـــوى الــفــســاد لا تـــرى فـــي وحـــدة 
البلاد شرطاً ضرورياً لبقائها، برهن أيضاً أنَّ 
الشعوب إذا ما أدركت الظروف المحيطة بها 
جــيــداً تكون قـــادرة على تشكيل عقبة حقيقية 
فــي وجــه التفتيت، قـــادرة، لا فقط على إعاقة 
المشاريع الهدّامة، بل على توجيه هذه الطاقة 
ــــذي يستطيع  فـــي الاتــــجــــاه الــمــعــاكــس تـــمـــامـــاً الـ
إعــادة توحيد القوى الوطنية وضــرب مكامن 

الخلل الحقيقي.

اليمن: بدأوا الخرق ثم تباكوا!
بعد أن فشل »اتفاق 
الرياض« الذي جمع 
الأطراف اليمنية، 

أواسط الشهر 
الماضي، وعودة 

المعارك العسكرية 
في اليمن، حقق 

الحوثيون المزيد 
من التقدم الميداني 

والسياسي، ليبدأ 
عويل الأطراف 

التي تدور في فلك 
السعودية وواشنطن 

حول هذا الأمر 
مطالبين بوقف 

الأعمال القتالية 
التي بدأوا بخرقها في 

الاتفاق أساساً!

الإعـــــلام الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــــانــــي. وبــعــد 
أسبوع  أعلن الحوثيون سيطرتهم على 

محافظة الجوف.

مواقف ملتبسة
ــــداث، وجــهــت »حكومة  إثـــر تــصــاعــد الأحـ
ــاعـــة  ــــة لـــجـــمـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الإنــــــــقــــــــاذ الــــــوطــــــنــــــي« الـ
ــقــــادات إلـــى  ــتــ »أنــــصــــار الله« الـــحـــوثـــيـــة انــ
عمل ودور المبعوث الدولي إلى اليمن 
مارتن غريفيث، متهمة إياه بـ»الانحياز« 
جرّاء صمته عن معرقلي الاتفاق، وعدم 
ــا شــجــع دول  مــطــالــبــتــه بــمــحــاســبــتــهــم، مــمّ
الــتــحــالــف الــعــربــي عــلــى »الاســـتـــمـــرار في 
»انــحــيــازه لصالح  مــمــا يظهر  التصعيد« 

دول التحالف«.
ــكــــو،  ــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي عـــلـــى أرامــ وبـــعـــد الـ
تــــراجــــع الــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــيــمــن 
انسحابه من  لينفي  السابق  عــن موقفه 
الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة لــتــنــفــيــذ بـــنـــود اتـــفـــاق 
الـــــــــريـــــــــاض، عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــــــغــــــادرة 
وفــــده الــتــفــاوضــي الــســعــوديــة قــبــل شهر 
مــمــا أوضــــح فـــي حــيــنــه مــوقــف المجلس 

المعرقل.
وبــعــد تــقــدم الحوثيين بــاتــجــاه الــجــوف، 
ــلــــس الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي قــــــــــراراً  ــنــــى مــــجــ ــبــ تــ
تــمــدد بــمــوجــبــه الــعــقــوبــات الــدولــيــة على 
ــنـــاع مــــن روســــيــــا والـــصـــيـــن  ــتـ ــامـ الــــيــــمــــن، بـ
ــــبــــت الــحــكــومــة  عــــن الـــتـــصـــويـــت، فــيــمــا رحَّ

اليمنية بالقرار. وبعد سيطرة الحوثيين 
على محافظة الجوف بالكامل، وبــوادر 
بامتدادها إلى محافظة مأرب المجاورة، 
دعـــــا مــــارتــــن غــريــفــيــث لـــوقـــف الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــيـــن الـــحـــوثـــيـــيـــن والـــتـــحـــالـــف 
الــــــعــــــربــــــي عـــــبـــــر »وقــــــــــــف فــــــــــــوري وغــــيــــر 

مشروط« لعرقلة التقدم الحوثي.

الموقف الروسي
قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى 
الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، 
في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن 
الدولي في 18 شباط بأن الشهر المقبل 
سيكون الــذكــرى الخامسة لبدء الحرب 
داً: »يجب أن نضع حدّاً  في اليمن، ومؤكِّ
لــهــذا الـــنـــزاع، وأن تــشــجــع هـــذه الــذكــرى 
المأساوية جميع الأطــراف اليمنية على 
الانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة، 
لإيـــجـــاد حــلــول وســـط لــقــضــايــا الــتــســويــة 

الأساسية«.
ــــدوب الــــــــــدائــــــــــم، فـــاســـيـــلـــي  ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وأشـــــــــــــــــارَ الـ
نيبينزيا، حول سبب امتناع روسيا عن 
التصويت الأخير إلى ضــرورة »ألّا يتم 
التركيز على العزل والضغوط والبحث 
عــن مــســؤولــيــن، بــل عــلــى جــهــود منسقة 
حقيقية للبحث عن سبل حلّ الأزمــات« 
وهـــو مــا تسعى إلــيــه روســيــا فــي الملف 

اليمني، نحو تسوية عملية.

الشعوب قادرة على تشكيل عقبة حقيقية في وجه التفتيت وقادرة على 
إعاقة المشاريع الهدامة وتستطيع توجيه هذه الطاقة في الاتجاه المعاكس 

تماماً

بعد تقدم 
الحوثيين باتجاه 

الجوف  تبنى 
مجلس الأمن 

الدولي قراراً 
تمدد بموجبه 

العقوبات 
الدولية على 

اليمن  بامتناع 
من روسيا 

والصين عن 
التصويت
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على الرغم 	 
من تحذير 

السلطات بأن 
التجمعات 

ستزيد 
خطر انتقال 

فيروس كورونا 
المستجد، خرج الآلاف 

من الجزائريين للتظاهر في الأسبوع الـ56 من 
الاحتجاجات مطاببين بالتغييرات والقضاء 

على الفساد.

بعد أسبوعين 	 
من تسلم 
مهامها، 

تواجه 
الحكومة 
التونسية 

موجة إضرابات غير 
مسبوقة، آخرها إضراب أصحاب سيارات 

الأجرة الذين نفذوا إضراباً عاماً بكامل 
المحافظات التونسية، ما أدى إلى شلل تام 

لحركة النقل بين المدن.

في رد على 	 
التصريحات 

الأمريكية 
همة إيران  المتَّ

باستهداف 
قاعدتها 

العسكرية في التاجي، 
قالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن لا 

يمكنها تحميل طهران تداعيات التواجد 
الأمريكي غير القانوني وتحميلها »مسؤولية 

ردة فعل الشعب العراقي«

أصدرت الصين 	 
تقريراً 

مطولًا بشأن 
انتهاكات 

حقوق الإنسان 
في الولايات 

المتحدة خلال عام 
2019. وجاء في التقرير أنه »في السنوات 

الأخيرة، لا سِيَّما منذ 2019، كان وضع 
حقوق الإنسان في الولايات المتحدة سيئاً 

ومتدهوراً«.

أفادت صحيفة 	 
»غارديان« 

البريطانية 
يوم الأحد بأن 

عدد المواطنين 
الذين وضعوا قيد الحجر 

الصحي في أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا 
المستجد »كوفيد-19«، قد تجاوز 100 مليون 

شخص.

قالت شركة 	 
يونيبر 

الألمانية، أحد 
شركاء شركة 

غازبروم الروسية في 
خط المشروع، إنه سيتم تشغيل 

أنابيب الغاز السيل الشمالي 2 بالرغم من 
التأخير في تنفيذ المشروع .

الصورة عالمياً

أغلب الشعوب 
العربية ترفض 

وجود »إسرائيل« 
من حيث المبدأ 
لكنها لا ترفض 

إي جهد في 
سبيل توحيد 
الجهود في 

مواجهة الكيان 
الصهيوني

	ǧبيضونǧعماد

ــار روســـــــيـــــــا طـــــــــرح الـــــــولايـــــــات  ــ ــــظــ ــتــ ــ بـــــعـــــد انــ
الــمــتــحــدة »صــفــقــة الـــقـــرن« بــشــكــل رســمــي، 
أعلنت بدورها وبشكل واضح عن موقفها 

من هذه »الصفقة«ـ  

الموقف الواضح
»إن خــطــة الــســلام الأمــريــكــيــة لا يمكن أن 
تــصــبــح أســـاســـاً لــحــل الــقــضــيــة الفلسطينية، 
لأنـــــهـــــا لا تـــــأخـــــذ فــــــي الاعــــــتــــــبــــــار الـــعـــنـــاصـــر 
ــيــــة الــــدولــــيــــة  ــقــــانــــونــ ــقــــاعــــدة الــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الـــــمـــــعـــــتـــــرف بـــــهـــــا الــــــتــــــي يـــــجـــــب أن تـــعـــتـــمـــد 
عــلــيــهــا عــمــلــيــة الـــســـلام بـــالـــشـــرق الأوســـــط، 
والـــمـــتـــجـــســـدة فــــي قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــن 
والـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم الـــمـــتـــحـــدة ذات 
الــصــلــة ومــــبــــادرة الـــســـلام الـــعـــربـــيـــة«. وإنَّ 
ــــى تــــســــويــــة عـــــادلـــــة ونـــهـــائـــيـــة  ــــل إلـــ ــتـــــوصـ ــ »الـ
ــلــــي« يــتــطــلــب  ــيــ لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي »الإســــرائــ
المجتمع  يبذلها  جــهــوداً جماعية ومنسقة 
الــدولــي«، وجـــدَّدت مــوقــف موسكو القائم 
عـــلـــى أنَّ الـــتـــســـويـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
لا يــمــكــن أن تــتــحــقــق إلّا عــبــر الــمــفــاوضــات 
الفلسطينية »الإسرائيلية« المباشرة تحت 

إشراف الأمم المتحدة.
ــــة الـــــروســـــيـــــة عــن  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ هـــــكـــــذا عـــــبـــــرت الـ
موقفها من صفقة القرن وعن موقفها من 
الــصــراع العربي »الإســرائــيــلــي«، وإن كان 
ــــلُّ مـــبـــادرتـــه تــهــدف  الـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي وكـ
إلى نشر الفوضى بالمنطقة من خلال دور 
الــكــيــان الصهيوني فـــإن الــمــوقــف الــروســي 
ينطلق من ضــرورة نزع فتيل اللُّغم الذي 
تــضــعــة أمـــريـــكـــا مـــن خــــلال مــــبــــادرات ليس 
لــهــا لا أســــاس قــانــونــي ولا قــبــول شعبي، 

فهي تدفع بالمنطقة إلــى جولة صــراع لن 
تــخــدم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لأنــــه فـــي إيِّ 
صراع يكون فيه ميزان القوى الفلسطيني 
مشتت كما هو الحال الآن لن يقدم للقضية 
الفلسطينية إي مــــردود إيــجــابــي، لــذلــك ما 
يتوجب فعلهُ اليوم هو محاولة إيجاد أكبر 
قــدر مــن الــقــواســم المشتركة بين الفصائل 
بــهــدف توحيد جــهــودهــا، وفي  الفلسطنية 
هذا السياق تسعى روسيا من خلال جملة 
مشاورات مع كلِّ الفصائل الفلسطينية إلى 
تــحــقــيــق مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة مــن 

خلال مؤتمر للحوار الشامل.

المؤتمر المنتظر
في تصريحات لماريا زاخاروفا، المتحدثة 
قالت  الــروســيــة،  الخارجية  باسم  الرسمية 
لـــتـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــر  ــكــــو تـــخـــطـــط  إنّ: »مــــوســ
عـــــام لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
وأوضحت زاخاروفا تفاصيل حول نشاط 
الــمــصــالــحــة الفلسطينية  روســـيـــا فـــي مــلــف 
فــأعــلــنــت أنـــه »مــنــذ نــهــايــة شــهــر شــبــاط من 
الــعــام الـــجـــاري، وقـــيـــادة وزارة الــخــارجــيــة 
ــثـــفـــة مــع  ــــالات مـــكـ ــ ــــصـ ــ ــــري اتـ ــــجـ الـــــروســـــيـــــة تـ
مــمــثــلــي مــخــتــلــف الــــحــــركــــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وفــــي 27 شـــبـــاط كـــانـــت هـــنـــاك مـــشـــاورات 
مفصلة مع عضو اللجنة المركزية لحركة 
فــتــح حــســيــن الـــشـــيـــخ، وفــــي 2 آذار جــرت 
مــــشــــاورات مـــع رئــيــس الــمــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، وفــــي 5 
آذار مــع رئــيــس حــركــة الــمــبــادرة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــصــطــفــى الــــبــــرغــــوثــــي، وفـــي 
ــيـــن الـــعـــام لــحــركــة الــجــهــاد  11 آذار مـــع الأمـ

الإسلامي زياد النخالة«.

 إين يتقاطع الموقف الروسي 
مع المصلحة العربية؟

ــلــــقــــول بـــــــأن روســــيــــا  قـــــد يــــذهــــب الــــبــــعــــض لــ
تــريــد أن تلعب بــديــل الـــدور الأمــريــكــي مع 
ـــات  انـــحـــســـار الــــــــوزن الأمــــريــــكــــي فــــي الـــمـــلـــفَّ
الــدولــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذا الطرح 
يــحــمــل جــــــــزءاً مــــن الــحــقــيــقــة إلا أنـــــه يــضــع 
الأمريكيين والـــروس على كفتي الميزان 
ــــذا تـــجـــنٍّ واضـــــح عــلــى الــمــوقــف  نــفــســه، وهـ
الــــــــــروســــــــــي، حـــــيـــــث كــــــانــــــت أمــــــريــــــكــــــا تـــضـــع 
المصالح الصهيونية على قائمة أولاويتها 
ــنــــي بــــأحــــد  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ وحــــــتــــــى الانـــــــقـــــــســـــــام الــ
أوجـــهـــه هـــو نــتــيــجــة لــعــدم تــحــقــيــق وتنفيذ 
الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة ذات الـــصـــلـــة، فــالــكــيــان 
والأمريكيون أنــشــأوا سلطة أوسلو وهم 
ــا الــمــوقــف  مـــن دفـــنـــوهـــا بــصــفــقــة الــــقــــرن، أمــ
الروسي فيضع مصلحة تحقيق الاستقرار 
وتطبيق القوانيين الدولية، وهنا تتقاطع 
مصالحنا الــعــربــيــة مــع الــمــوقــف الــروســي، 
فــهــو أول الـــطـــريـــق نــحــو تــوحــيــد الــجــهــود 
الفلسطينة في مواجهة الكيان. وإن كانت 
ــلـــب الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة تـــرفـــض وجــــود  أغـ
»إســـــرائـــــيـــــل« مـــــن حـــيـــث الــــمــــبــــدأ، فـــإنـــهـــا لا 
ترفض إي جهد في سبيل توحيد الجهود 

في مواجهة الكيان الصهيوني.
تصريحات زخاروفا التي جئنا على ذكرها 
في البداية كانت واضــحــة، فموسكو ترى 
إن »عـــــــدم تـــســـويـــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ل أحد عوامل الاضطراب الرئيسة في  يشكِّ
الــشــرق الأوســــط«، ويحمل هــذا التصريح 
في باطنه رغبةً ومصلحة روسية واضحة 
فـــي نــــزع »الألــــغــــام« الـــتـــي تــخــلــفــهــا الـــقـــوات 
ــــذا بــالــضــبــط ما  الأمــريــكــيــة الــمــنــســحــبــة، وهـ

تحتاجه المنطقة 

المصالحة الوطنية الفلسطينية في الميزان الروسي

لم يتوقف النشاط الدبلوماسي الروسي على خط القضية الفلسطينية، فبعد الإعلان عن وجهة النظر الأمريكية للـ»الحل«، بدأت موسكو تشهد 
نشاطاً متزايداً حول الموضوع ليجري الإعلان مؤخراً عن إمكانية عقد مؤتمر عام للمصالحة الفلسطينية، وتسعى موسكو بشكل واضح إلى دعم 

توحيد صف الفصائل الفلسطينية مما يشكل دعماً أساساً في وجه المشروع الأمريكي.
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شؤون استراتيجية

	ǧوالاسǧروبǧ
ǧدرويشǧعروةǧ:وإعدادǧتعريبǧǧǧǧǧ

إنّ الأوبــئــة، وآخــرهــا كــورونــا، تضع العالم في 
حــالــة ذهــــول. ولــكــن بـــدلًا مــن قــيــام الــحــكــومــات 
بالتفتيش عن الأسباب البنيوية التي أدت له، 
فــإنّــهــا تــركــز بــســذاجــة على إجــــراءات الــطــوارئ 
ــيــــاء والــجــغــرافــيــة  وحـــســـب. يــتــحــدث عـــالـــم الأحــ
ــــة روب والــــــــس عـــــن الأوبــــــئــــــة ومـــنـــهـــا  ــيّ الــــصــــحــ
كــورونــا مــتــصــدِّراً الــعــنــاويــن، ويبين مسؤولية 
»الأعمال الزراعية« عنها والحلول المستدامة 

لمحاربتها.

كم هو خطير فيروس كورونا الجديد؟ �
يــعــتــمــد الأمــــــر عـــلـــى عــــــدّة عــــوامــــل مـــحـــلـــيّـــة: هــل 
أنــت مــصــاب فــي مــراحــلــه الأولـــى أم ذروتـــه أم 
ــا مـــــدى جــــــودة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  أواخـــــــــره؟ مــ
العامة في منطقتك؟ في أيّ تــوزع ديمغرافي 
أنــــت؟ كـــم عـــمـــرك؟ مـــا مـــدى قــــوّة مــنــاعــتــك؟ ما 
الأعراض الصحية الحالية لديك؟ ثم الإمكانية 
غــيــر الــتــشــخــيــصــيــة: هـــل مــنــاعــتــك الــجــيــنــيــة، أي 
المناعية،  الــمــســؤولــة عــن استجابتك  الــجــيــنــات 

تتوافق مع الفيروس أم لا؟

مجرّد  � الفيروس  عن  الحديث  هذا  كلّ  إذاً 
تكتيك للتخويف؟

الجماهيري،  المستوى  فعلى  بالضبط.  ليس 
ــفــــيــــروس نـــســـبـــة 2-4% وفــــيــــات عــنــد  ســـجـــل الــ
ــتـــشـــاره فـــي إقــلــيــم ووهـــــــان. تنخفض  بـــدايـــة انـ
ــــات خــــــــــارج ووهــــــــــــان لــتــنــخــفــض  ــيــ ــ ــــوفــ نــــســــب الــ
لنسبة تــقــارب 1% أو أقــــل، لــكــنّــهــا تــتــصــاعــد في 
ــنــــاك، ومــــن بــيــنــهــا فـــي إيــطــالــيــا  مــنــاطــق هــنــا وهــ

والـــولايـــات الــمــتــحــدة. لا تــبــدو هـــذه الــمــعــدلات 
ــنـــد 10% أو  ــقـــارنـــة مــــع ســـــــارس عـ ــالـــمـ ــيـــرة بـ ــبـ كـ
إنفلونزا 1918 عند 5-20% أو إنفلونزا الطيور 
H5N1 عند 60% أو إيــبــولا فــي بعض حالاته 
عــنــد 90%. لــكــنّــهــا تــتــجــاوز بـــلا شـــك الإنــفــلــونــزا 
الموسمية عند نسبة وفيات 0,1%. لكنّ الخطر 
لــيــس مــرتــبــطــاً بــمــعــدلات الـــمـــوت فــقــط، فعلينا 
هــنــا أن نــتــعــامــل مــع مــا يــدعــى »الاخـــتـــراق« أو 
معدل الهجوم المجتمعي: أي كمية الاختراق 
الــمــجــتــمــعــي الـــــذي حــــدث لــلــســكــان حــــول الــعــالــم 

جرّاء الانتشار.

هلا كنتَ تفصيلياً أكثر؟ �
شبكة السفر العالمية في أعلى مراحل اتصالها. 
ــــود لــلــقــاحــات أو مــــضــــادات فــيــروســيــة  ولا وجـ
مــعــيــنــة ضـــد فـــيـــروســـات كـــالـــكـــورونـــا، وكـــذلـــك لا 
توجد أيّة مناعة مطلقة ضدّ الفيروس، فحتى 
ــلــــفــــيــــروس عــــنــــد 1% يـــمـــكـــنـــه أن  ــبـــة نــــجــــاة لــ نـــسـ
يشكل خــطــراً كــبــيــراً. فــمــع فــتــرة حــضــانــة تصل 
إلى أسبوعين أو أكثر– أي قبل أن ندرك بأنّ 
الــمــصــابــيــن بــه قــد أصــيــبــوا حــقــاً– تــجــعــل بعض 
الأمــاكــن مباحة أمــام الــعــدوى بالفيروس. فإذا 
قلنا بأنّ الفيروس قد سجّل نسبة وفيات عند 
1% عند إصابته لأربعة مليارات إنــســان، فعدد 
الــمــوتــى هـــو 40 مــلــيــون. فــالــجــزء الــصــغــيــر من 

عينة كبيرة يبقى جزءاً كبيراً بحد ذاته.
وعلينا ألّا ننسى أنّها بداية الانتشار. من المهم 
أن نفهم بــأنّ العديد من الأمـــراض تتغيّر على 
طول التحوّل لكونها وباء. في بعض الحالات 
يمكن للعدوى أو لخباثة المرض أو لكليهما أن 
تضعفا، وفي حالات أخرى قد تزيدان. الموجة 
الأولى من وباء إنفلونزا 1918 أتت في الربيع 

السوق الرأسمالية مسؤولة

في الوقت الذي ترتبك فيه السلطات وتتلعثم غير قادرة على اكتشاف ما عليها فعله، 
يمكن لمدى التأثير الفيروسي أو المرضي أن يكون مفاجئاً لدرجة انتقاله من مكان لآخر 

بسرعة هائلة. وكما هي الحال مع فيروس كورونا »nCoV -2019« ذاته، فقد شهدنا 
انتقاله من سوق واحدة إلى كامل العالم خلال شهر واحد. ويمكن لأعداد المصابين حول 

ى علم الأوبئة وكُنْه وجوده ضربة موجعة تعكس  العالم أن ترتفع بسرعة بحيث يتلقَّ
الحقائق التي عليه التعامل معها على الأرض.

وكـــانـــت مــتــوســطــة الـــعـــدوى بــشــكــل نــســبــي. أمّـــا 
الـــمـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة الـــلـــتـــان حــصــلــتــا فــي 

شتاء 1919 هما اللتان قتلتا الملايين.

يقول البعض أنّ فيروس كورونا قتل مرضى  �
البرد الموسمية، ما  أقل ممّن قتلتهم نزلات 

رأيك بهذا؟
يــجــب علينا أن نحتفل إن كـــان هـــذا الانــتــشــار 
لــــلــــفــــيــــروس بـــــلا قــــيــــمــــة، لــــكــــنّ قـــيـــامـــنـــا بــتــجــاهــل 
الــفــيــروس كــخــطــر محتمل مــن خـــلال مقارنته 
بــأمــراض مميتة أخـــرى هــو نـــوع مــن الــتــهــرّب 
الــــــــذي تــــدعــــمــــه الــــمــــؤســــســــات الــــفــــاشــــلــــة لــتــبــريــر 
مقارنة مرضين  المنطقي  فمن غير  قصورها. 

مختلفين ببعضهما.
صــحــيــح أن الإنـــفـــلـــونـــزا الــمــوســمــيــة تـــؤثـــر فــي 
الـــمـــلايـــيـــن عـــلـــى طــــــول الــــعــــالــــم وتـــقـــتـــل بــحــســب 
تقديرات منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 
650 ألف إنسان سنوياً، لكنّ فيروس كورونا 
قد بدأ رحلته الوبائية للتو. وخلافاً لإنفلونزا، 
فليس لــديــنــا لــه لا لــقــاحــات ولا مــنــاعــة شعبية 
الأضعف  المجموعة  وتحمي  الــعــدوى  لتبطئ 

من السكان.

يزال  � فلا  مضللة،  المقارنة  كانت  لو  حتى 
ذات  من  فيروسين  إلى  ينتميان  المرضان 
وكلاهما   ،RNA الـ  ذات  ولهما  المجموعة 
في  والرئة  الحلق  ومنطقة  الفم  على  يؤثران 

بعض الأحيان، ومعديان جداً.
هــذه التشابهات مصطنعة وتفتقد جـــزءاً هاماً 
عند المقارنة. نحن نعلم الكثير حول ديناميكية 
الإنـــفـــلـــونـــزا، بــيــنــمــا نــعــلــم الــقــلــيــل عــــن كــــورونــــا. 
هــنــاك بالتأكيد بعض الأشــيــاء الــتــي لــم نعرفها 
حتى انتشر بشكل كامل. في ذات الوقت، من 
الـــهـــامّ فــهــم أنّ الــمــســألــة لــيــســت مــســألــة كــورونــا 
ضد إنفلونزا، بل هي بالحقيقة مسألة وجود 
الكورونا والإنفلونزا. إنّ هذه الأوبئة القادرة 
ــاً والـــتـــفـــشـــي ومـــهـــاجـــمـــة  عـــلـــى الانــــتــــقــــال ســــريــــعــ
السكان في مجموعات كبيرة، يجب أن تشكل 
مصدر القلق الأساس والمركزي وألا يقتصر 
الأمــــر عــلــى الــبــحــث عـــن حــــالات الــــطــــوارئ، بل 

فهم كيفية انتقالها السريع هذا.

وأسبابها  � والجوائح  الأوبئة  في  باحث  أنت 
منذ سنين طوال. في كتابك »المزارع الكبيرة 
الخط  رسم  تحاول  كبيرة«  إنفلونزا  تصنع 
الصناعية  الزراعية  الممارسات  بين  الواصل 
والزراعة العضوية والانتشار الهائل للأوبئة. 

ما هي نظرتك للأمر؟
الــخــطــر الحقيقي لــكــل تــفــشٍّ مــرضــي هــو فشل 
ــائـــل مـــحـــاربـــة مــســبــبــاتــه، ولـــيـــس الـــكـــورونـــا  وسـ
ــــار  ــتـــــشـ ــ ــــد حـــــــــــالات الانـ ــ ــزايـ ــ ــ تـ إنّ  بـــــالاســـــتـــــثـــــنـــــاء. 
ــــذاء  ــغـ ــ ــــاج الـ ــتـ ــ ــإنـ ــ ــدّة بـ ــ ــــشــ ــبــــط بــ الــــفــــيــــروســــي مــــرتــ
وبــــربــــح الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات. أيّ 
أحـــد يــهــدف إلـــى فــهــم الــســبــب الــــذي يــجــعــل من 
الفيروسات أكثر خطورة يجب أن يبحث في 
النمط الصناعي للزراعة، وبشكل أكثر تحديداً 
فـــي إنـــتـــاج الـــمـــاشـــيـــة. فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي عــدة 
المستعدون  حكومات وبضع علماء هــم فقط 

للقيام بمثل هذا الأمر.
ـــــز  ــــركِّ ــد، تـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاء جـ ــ ــ ــــوبـ ــ ــفــــــشٍّ لـ ــ ــــدث تــ ــــحــ ــا يــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
الــحــكــومــات والإعـــــلام وحــتــى مــعــظــم المنشآت 
الطبية تــركــز بــشــدة على كــلّ حــالــة على حــدة، 
ــــرى الأســـــبـــــاب الـــجـــوهـــريـــة الــــتــــي دفــعــت  ولا تــ
بــالــعــديــد مـــن الأمــــــراض الــهــامــشــيــة إلــــى مــســرح 

الشهرة، مرضاً تلو آخر.

من الملام؟ �
الملام الرئيس برأيي هو مجال أعمال الزراعة، 
لكنّ هناك جانباً أوسع للأمر. الرأسمال يقود 
عمليات الاســتــيــلاء على الأراضــــي فــي آخــر ما 
ــابــــات مـــطـــريـــة وعـــلـــى أراضـــــي  تــبــقــى لـــنـــا مــــن غــ
الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
ــــذه الاســـتـــثـــمـــارات إلـــــى إزالـــــــة الـــغـــابـــات  تـــدفـــع هـ
ويــــقــــود تــــطــــور الأمـــــــر إلـــــى ظــــهــــور الأمــــــــراض. 
ــفـــاعـــل والـــمـــعـــقـــد فــــي هـــذه  ــتـــنـــوع الـ تـــتـــم إزالـــــــة الـ
الـــمـــســـاحـــات الــهــائــلــة مـــن الأراضـــــــي الـــتـــي كــانــت 
تــحــتــجــز داخــلــهــا الـــمـــرض فــيــمــا قــبــل، فيتسرب 
ــمــــرض إلـــــى الـــمـــاشـــيـــة الــمــحــلــيــة ومــجــتــمــعــات  الــ
الــبــشــر. أي باختصار إلــى مــراكــز رأس الــمــال، 
أمـــاكـــن مــثــل لــنــدن ونـــيـــويـــورك وهـــونـــغ كــونــغ، 

الرأسمال يقود 
عمليات الاستيلاء 
على الأراضي في 

آخر ما تبقى لنا من 
غابات مطرية وعلى 

أراضي الحيازات 
الصغيرة في جميع 

أنحاء العالم
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شؤون استراتيجية

عن توليد ونشر الأوبئة

والـــتـــي يــجــب اعـــتـــبـــارهـــا نـــقـــاط جــــذب الــمــرض 
الرئيسة.

ــيــــة مــحــصــنــة  ــالــ ــمــ لــــيــــس هــــنــــاك مـــــن مـــــراكـــــز رأســ
فــي هــذه المرحلة. حــتّــى أكــثــرهــا بــعــداً معرضة 
لإصابة. الإيبولا والزيكا والكورونا والحمى 
الصفراء مجدداً. مجموعة متنوعة من إنفلونزا 
الــطــيــور وحــمــى الــخــنــازيــر الإفــريــقــيــة، جميعها 
من بين التي تشق طريقها من أبعد المناطق 
النائية إلى الحلقات شبه الحضرية والعواصم 
الإقليمية وبالنهاية إلى شبكة السفر العالمية. 
من خفافيش الفواكه في الكونغو لتقتل قاطني 

الضواحي في ميامي خلال بضعة أسابيع.

ما هو دور الشركات متعددة الجنسيات في  �
هذا؟

كــوكــب الأرض هــو الــكــوكــب الـــزراعـــي فــي هــذا 
اليوم، وذلك من ناحية الكتلة الحيوية والأرض 
المستخدمة. قطاع الأعمال الزراعي يهدف إلى 
حــصــار ســوق الــغــذاء. الــمــشــروع النيوليبرالي 
شــبــه الــمــكــتــمــل مــنــظــم حـــول فــكــرة دعـــم جــهــود 
ــادات  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات الــــقــــائــــمــــة فــــــي أكـــــثـــــر الاقــ ــــركــ ــــشــ الــ
الصناعية تقدماً كي تسرق الأرض والموارد 
من الدول الأضعف. وكنتيجة، فالكثير من هذه 
الأمراض التي كان متحكماً بها من قبل النظام 
باتت حــرة بالانتشار، مهددة  للغابات  البيئي 

العالم بأكمله.

تعتمدها  � التي  الزراعية  الأعمال  تأثير  ما 
وسائل الإنتاج على الأمر؟

إنّ الأعـــمـــال الــزراعــيــة الــتــي يــقــودهــا الــرأســمــال 
اســتــبــدلــت الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة بــأخــرى 
تقدم للأمراض الوسائل اللازمة التي تتطور 
وتنتشر من خلالها عبر أنماط ظاهرية مُعدية. 
لا يمكنك أن تصمم نظاماً أفضل لتولد أمراضاً 

قاتلة.

كيف ذلك؟ �
إنّ تــربــيــة الــحــيــوانــات والــمــاشــيــة بــشــكــل ينمي 
الــثــقــافــة الأحــــاديــــة الــجــيــنــيــة أزال كــــلّ الــفــواصــل 
ــعــــدوى.  ـــئ الــ ــد تـــبـــطِّ الـــمـــنـــاعـــيـــة الــمــمــكــنــة الـــتـــي قــ

المجموعات سهّلت  وكثافة  عــدد  ازداد  وكلَّما 
زيــادة معدلات العدوى. تخفض مثل ظروف 
ــابـــة الـــمـــنـــاعـــيـــة. تــوفــر  ــتـــجـ الازدحــــــــــام هـــــذه الاسـ
الإنتاجية العالية، وهي جزء دائم من أيّ إنتاج 
إمـــدادات متجددة ودائــمــة باستمرار  صناعي، 
من المعرضين للخطر، وهو الأمر الذي يشكل 
وقــــــوداً لانــتــشــار الـــعـــدوى والــــمــــرض. بكلمات 
أخـــرى: تــركــز الأعــمــال الــزراعــيــة بشكل مفرط 
على تحقيق الربح ممّا يحدو بها للتعامل مع 
أمــر اختيار فــيــروس قــد يقتل مــلــيــارات البشر 

بوصفه أمراً يستحق المخاطرة.

هل تفعل الشركات ذلك عمْداً؟ �
إنّ هـــــذه الـــشـــركـــات تـــقـــوم بـــتـــوزيـــع الــتــكــالــيــف 
الــتــي تنشأ عــن عملياتها الــخــطــرة مــن الناحية 
الــوبــائــيــة على الجميع. مــن الــحــيــوانــات نفسها 
إلــــى الــمــســتــهــلــكــيــن وعـــمـــال الــــمــــزارع والــبــيــئــات 
المحلية والحكومات المختلفة. الأضرار كثيفة 
جــــداً بــحــيــث إن كـــان لــنــا أن نــعــيــد فــرضــهــا على 
فسوف  الحسابات،  لموازنة  نفسها  الشركات 
يــخــتــفــي قـــطـــاع الأعــــمــــال الـــــزراعـــــي كـــمـــا نــعــرفــه 
للأبد. لا توجد شركة يمكنها دفع التكاليف عن 

الأضرار التي تحدثها.

نقطة  � بأنّ  ادّعت  الإعلام  وسائل  من  الكثير 
الأطعمة  سوق  هي  كورونا  فيروس  بداية 
الغريبة في ووهان. هل هذا الوصف صحيح؟

نعم ولا. هناك أدلّة مكانية تدعم هذه الفكرة، 
حيث تصل الــروابــط واقتفاء أثــر العدوى إلى 
سوق هونان للمأكولات البحرية في ووهان، 
حيث تــبــاع الــحــيــوانــات الــبــريــة. العيِّنات تشير 
إلــــى الـــطـــرف الـــغـــربـــي مـــن الـــســـوق حــيــث تــبــاع 

الحيوانات البرية.
لكن إلى أيّ حد زمني وما هو مدى الاتساع 
المكاني الذي نحتاجه للتحقيق فيه؟ متى بدأ 
أفقدنا  الــســوق  التركيز على  الفعلي؟  الــظــهــور 
ي الأصل في الأعمال الزراعية التي تحصل  تقفِّ
في الأراضي النائية التي تشهد ازدياد اجتياح 
الـــرأســـمـــال لــهــا. إنّ الـــغـــذاء فـــي الــصــيــن، وكــذلــك 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، يــصــبــح بــشــكــل مــتــزايــد 

مشكلة بوصفه قــطــاعــاً اقــتــصــاديــاً. لــكــنّ علاقته 
بــالأعــمــال الـــزراعـــيـــة تــمــتــد إلـــى أبــعــد مـــن مــجــرد 
تشارك الأربـــاح. فالإنتاج الصناعي– الماشية 
والـــدواجـــن وغــيــرهــا– تتسع لتصل إلـــى داخــل 
الـــغـــابـــات وتـــضـــع ضــغــطــاً عــلــى أصـــحـــاب أعــمــال 
ــــة الـــبـــريـــة لـــلـــدخـــول أعـــمـــق فــــي الـــغـــابـــات  ــــذيـ الأغـ
من أجل إيجاد مــوارد أكبر، ممّا يزيد احتمال 
ــبـــات الأمــــــــراض  ــبـ مــــواجــــهــــة ونــــقــــل ونــــشــــر مـــسـ

الجديدة.

ليس فيروس كورونا هو أول فيروس يظهر،  �
وتحاول الحكومات أن تتعامل معه!

نــعــم، ولا يقتصر الأمـــر على الصين أو الــدول 
المشابهة لها. فالولايات المتحدة وأوروبا قد 
خــدمــتــا دور أرضــيــة إطــــلاق أنــــواع أخــــرى من 
الإنفلونزا أيــضــاً، فالـ H5N2 وH5Nx قد دفع 
عــبــر الــشــركــات الــمــتــعــددة الــجــنــســيــات ووكـــلاء 
الاستعمار الجدد إلى ظهور إيبولا في غربي 
إفريقيا وزيكا في البرازيل. لقد قامت وكالات 
الــــصــــحــــة الــــرســــمــــيــــة فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــمـــال الـــزراعـــيـــة خــلال  بــالــتــغــطــيــة عــلــى دور الأعـ

.H5N2و H1N1 تفشي

حالة  � العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
هذه  هل  عالمي.  نطاق  على  صحية  طوارئ 

الخطوة صحيحة اليوم؟
نعم، لأنّ السلطات الصحية لا يمكنها التحكم 
في توزع المخاطر إحصائياً. ليس لدينا فكرة 
عـــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي قـــد يــســتــجــيــب لــهــا الـــمـــرض. 
ــفـــــشٍّ فـــــي الـــــســـــوق إلـــــــى عـــــدوى  ــ ــنـــا مـــــن تـ ــلـ ــقـ ــتـ انـ
متوزعة على طول العالم خلال أسابيع. يمكن 
للمرض أن يموت الــيــوم، وسيكون هــذا أمــراً 
عـــظـــيـــمـــاً، لــكــنــنــا لا يـــجـــب أن نــــراهــــن كـــلـــيـــاً عــلــى 
ذلك. التحضيرات الأفضل ستكون هي الخيار 

الأفضل لقطع سلسلة انتشار المرض.
ولكن هذا لا يجب أن يُنسينا بأنّ إعلان منظمة 
الصحة العالمية يــنــدرج بــرأيــي تحت مــا يمكن 
أن نــســمــيــه »الـــمـــســـرح الـــوبـــائـــي«. فــالــمــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة تـــمـــوت فـــي مـــواجـــهـــة عــــدم اتـــخـــاذ أي 
فعل، ويذكرني هذا بعصبة الأمم. إنّ مجموعة 

منظمات الأمم المتحدة تعيش بشكل مستمر 
بــحــالــة قــلــق حــــول وزنـــهـــا وســلــطــتــهــا ومـــصـــادر 
تمويلها، الأمــر الــذي قد يكون الدافع الرئيس 
وراء الإعلان. لكنّ هذا الإعلان يمكنه أيضاً أن 
يتلاقى مع التحضيرات الفعلية التي يحتاجها 

العالم لقطع سلسلة التفشي.

لنظام  � النيوليبرالية  الهيكلة  إعادة  أضرّت 
الرعاية الصحي بكلا البحث والعناية العامّة 
نظام  يشكله  قد  الذي  الفارق  ما  بالمرضى. 
سياق  في  أفضل  بشكل  مموَّل  صحي  رعاية 

مكافحة الفيروس؟
يمكنني أن أشــــرح الأمــــر مـــن خـــلال مــثــال عن 
مــوظــف فــي شــركــة أجــهــزة طبية أمــريــكــيــة من 
مــيــامــي، والــــذي شــعــر حـــال عــودتــه مــن الصين 
إنفلونزا، فقام بالأمر الصائب تجاه  بأعراض 
عــائــلــتــه ومــجــتــمــعــه، وطــلــب بـــإجـــراء اخــتــبــار له 
ليتأكد من خلوه من كورونا. لقد كانت مشكلته 
أنّ تــأمــيــنــه الـــصـــحـــي لا يــغــطــي لــــه الـــفـــحـــوص، 
ووجـــد نفسه فــجــأة مــطــالــبــاً بــدفــع مبلغ 3270 
الرعاية الصحي  أنّ نظام  لــو  دولاراً. لنتخيل 
شامل ويوفر العلاجات والفحوصات اللازمة. 
إنّ مثل هذه المشكلة لن تجد لها مكاناً عندها، 
ولن تتفاقم مشكلة عدم إيجاد مرافق وكوادر 
كــافــيــة تــحــبــط الــمــجــتــمــع وتــمــنــعــه عـــن الــتــعــامــل 

بشكل أسهل مع الأوبئة.

حالما اكتُشف وجود كورونا في بلدٍ ما، بتنا  �
ــراءات  إج اتخاذ  إلى  تسارع  حكومته  نرى 
هذه  هل  عقابية.  وإجــراءات  استبدادية 
نرى  أن  يمكننا  كما  مــبــررة؟  ــراءات  ــ الإج
هي  كما  ــراءات،  الإج من  بالمزيد  مطالبات 
 ،AfD حزب  يطالب  حيث  ألمانيا  في  الحال 
بالمزيد  الواقع،  في  نازي  برلماني  حزب  وهو 
وإيقاف  الرحلات  منع  مثل  الاستبداد  من 

المهاجرين وإغلاق الحدود... إلخ.
إغــلاق الــحــدود ومنع السفر هي مطالب يريد 
الــيــمــيــن الــمــتــطــرف تــحــقــيــقــهــا لــمــنــطــقــة الإصـــابـــة 
العالمية بالمرض. لكنّه بكل حال مجرّد هراء. 
فــفــي هـــذه الــمــرحــلــة، ومـــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار أنّ 
الــفــيــروس ينتشر بالفعل فــي كــل مــكــان، الأمــر 
الـــمـــنـــطـــقـــي الـــــــــذي يــــجــــب اتــــــخــــــاذه هـــــو تـــطـــويـــر 
الأنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة الــــعــــامــــة لـــتـــصـــمـــد وتـــســـاعـــد 
وتشفي المصابين الذين لا يهم لا لونهم ولا 
شــكــلــهــم بــوصــفــهــم مــرضــى وحــامــلــيــن لــلــعــدوى. 
كما أنّ التوقف عــن سرقة أراضـــي الــنــاس في 
الخارج وإيقاف ما يدفعهم إلى الهجرة بالمقام 
الأول، سيخفف بكل تأكيد مــن استمرار قيام 

المرض بالاستمرار بالظهور.

الواجب  � المستدامة  التغييرات  هــي  مــا 
اتخاذها؟

يـــجـــب حـــتـــى نــمــنــع ظـــهـــور فـــيـــروســـات جـــديـــدة 
وانتشارها أن نغيّر إنتاج الغذاء بشكل جذري. 
ــيــــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن عــن  ــمــــزارعــ ــتــــقــــلال الــ يـــمـــكـــن لاســ
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات، وتــدعــيــم قطاع 
ــد  عــام قــويِّ أن يكبح السقطات البيئيّة، وتَــوَلُّ
وانــــتــــشــــار الأمــــــــــــراض. يـــجـــب إدخـــــــــال أصـــنـــاف 
ــــن الــــمــــحــــاصــــيــــل والــــمــــاشــــيــــة بــشــكــل  مـــتـــنـــوعـــة مــ
إســتــراتــيــجــي ســــواء عــلــى مــســتــوى الــتــجــمــعــات 
ــا يــجــب  الــــزراعــــيــــة والـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي. كـــمـ
الحرص على جعل حيوانات الغذاء تتكاثر في 
المكان الذي ستوزَّع فيه حتى تصبح بمناعة 
كــافــيــة يــمــكــن مــراقــبــتــهــا. وكـــذلـــك وصـــل الإنــتــاج 
العادل بالتدوير العادل. دعم الأسعار وبرامج 
ــــة الــمــحــلــيــة ســيــجــنــب الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي  ــــزراعـ الـ
الــفــشــل. وكــذلــك الـــدفـــاع عــن الــتــجــارب المحلية 
مــن كــلا الــتــهــديــدات الاقــتــصــاديــة النيوليبرالية، 
ومن قمع الدول الرأسمالية. باختصار... لدينا 

كوكب علينا تغيير أساليبنا كي نفوز به.

تركز الأعمال 
الزراعية بشكل 

مفرط على تحقيق 
الربح ممّا يحدو 

بها للتعامل مع 
أمر اختيار فيروس 

قد يقتل مليارات 
البشر بوصفه أمراً 

يستحق المخاطرة
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ــــص فــــي ســـيـــاق الــبــحــث  ــنّ ــهــــذا فـــــإن قـــــــراءة الــ ولــ
والعمل الــرّاهــن ضــروريــة، وخصوصاً في ظل 
انــهــيــار الــنــمــوذج الــلّــيــبــرالــي وتشويهه الطويل 
للحاجات،  وحرفه  والنفسية  الروحية  للحياة 
ــادة مــــن الـــوضـــوح  ــفــ ــتــ وفـــــي ذات الــــوقــــت الاســ
الــســيــاســي فــيــه لـــإضـــاءة مـــجـــدداً عــلــى الــســبــب 
وراء تغييب هــذه المسألة لــدى غالبية القوى 

الماركسية اليوم.

بين الهيمنة والحاجات الجديدة
الــفــكــرة الأســـاس فــي الــنــصّ هــي مسألة بــروز 
الــحــاجــات الــجــديــدة والــتــي تنتمي إلـــى الفضاء 
الــروحــي والـــرمـــزي الــمــعــنــوي، والــتــي بــدورهــا 
تــحــوّل الــعــلاقــة بــيــن الأشــيــاء وتــعــقّــدُهــا، وتنقل 
العلاقات المباشرة بين الأشياء إلــى مستوى 
أكــثــر تــجــريــداً، مــا يــحــوّل الــعــلاقــة بين الإنــســان 
والواقع إلى علاقة أعقد وأكثر تجريداً، فتصير 
حتى أبسط الأشياء كالغذاء مثلًا تحمل معاني 
أبــعــد مــن إرضــــاء حــاجــة الــشــبــع الــفــيــزيــولــوجــي 
بحد ذاتها. هكذا إذاً تأخذ مسألة كيفية تحقيق 
تلك الحاجات الجديدة ضمن المجتمع مساحة 
ــــاز إلـــــى أفـــكـــار  ــكـ ــ ــــالارتـ أســـاســـيـــة فــــي الــــنــــص. وبـ
ــــول الـــهـــيـــمـــنـــة، اعـــتـــبـــر الـــكـــاتـــب أنَّ  غـــرامـــشـــي حــ
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــيــمــنــة نـــظـــام اجــتــمــاعــي مــحــدد 
يحتاج إلى قدرة النظام على تأمين »توافق« 
الخاضعة تقبل بنمط  الــقــوى  اجتماعي يجعل 
الــحــيــاة الـــذي يــمِّــثــلــه الــنــظــام الــقــائــم، عــبــر قــدرة 
ــــى الـــحـــاجـــات  ــلـــى الاســـتـــجـــابـــة إلــ ــنـــمـــط عـ ــذا الـ ــ هــ
الاجتماعية المتجددة، ما يجعل منطق الهيمنة 
يــحــمــل بُـــعـــداً ديــنــامــيــكــا مـــتـــحـــوِّلًا. وهــــذا الــقــبــول 
)التوافق( يتأسس على أساس المعاني والقيم 
والــــرمــــوز والــــصــــورة عـــن الــعــالــم الـــتـــي يــؤمّــنــهــا 
النظام على المستوى الثقافي والفكري ونمط 
ل من خلال ممارسات يومية  الحياة الذي يتمثَّ

فــرديــة. هــذه الــمــمــارســات الــفــرديــة الـــ»خــلــويّــة« 
الــطــابــع، أي  تجعل الهيمنة الطبقية »خــلــويّــة« 
ــاًٌ عــنــهــا »على  لــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون مــعــبّ
شــكــل صــــدام قـــوى طــبــقــيــة وإنـــمـــا تــجــري وفــق 
تغيرات بطيئة ومــتــدرجــة وغير منظورة في 
ــــي كــــل إنــــســــان«.  ــــة ضـــمـــن وعــ ــــزجــ الآراء والأمــ
وهنا يأتي دور المستوى اللغوي- الصوتي 
ــا  ــيــــرهــ والــــــبــــــصــــــري والـــــحـــــســـــي كـــــــالـــــــروائـــــــح وغــ
والقادرة على التأثير المباشر والأقــوى حتى 
ــا سُــمِّــي  ــهــا تــعــبــر عــمّ مـــن الــنــص الــمــكــتــوب، وكــلُّ
فــــي أدبــــيــــات أخــــــرى بــالــهــيــمــنــة الـــنـــاعـــمـــة. وهــنــا 
يعتبر الكاتب أن السياسة السوفييتية ما بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، أي لــحــظــة اســتــقــرار 
المجتمع بعد الحرب، لم تقدر على وعــي هذا 
الــواقــع الجديد لتطوُّر الــحــاجــات، ومــا تفرضه 
مــن ضـــرورة تــحــوّل فــي نمط الحياة الشامل، 
مِـــمّـــا أفـــقـــد الـــنـــظـــام الاشـــتـــراكـــي دعـــمـــه الــشــعــبــي 
الـــواســـع، بــتــواطــؤ مــن قــبــل الــفــئــة الــرجــعــيــة في 
النَّقمة  هــذه  السوفييتية على تحويل  السلطة 
ــــراد نــمــط  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــة واسـ ــراكــ ــتــ ــــد الاشــ الـــشـــعـــبـــيـــة ضـ
الـــحـــيـــاة الاســـتـــهـــلاكـــي الـــغـــربـــي الــــمــــروج لـــه من 
قبل قوى البيروسترايكا. هكذا تم توجيه تلك 
الثغرة ضد الاشتراكية نفسها، ما زالــت حتى 
اليوم لم تجد المعالجة الضرورية لها من قبل 
أغــلــب الــقــوى الــمــاركــســيــة الــتــي ورثــــت الــفــضــاء 

الشيوعي السابق.

حول تجذير لغة الكاتب
ــدَّ لــنــا من  إذا أردنــــا أن نــجــذّر لــغــة الــنــص، لا بـ
ــــى الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــواد الـــتـــي ســبــق  الإشــــــــارة إلـ
ــيـــــون )الــــمــــتــــرجــــمــــة مـــنـــهـــا،  ــ ــــاسـ ونُــــــــشِــــــــرت فــــــي قـ
والمكتوبة( حول مسألة التطوُّر الــذي حصل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــاجـــات فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن الـــذي حمله نــمــط الحياة 
الــــلــــيــــبــــرالــــي، الـــــــــذي ســــمــــح بــــإشــــبــــاع الــــحــــاجــــات 
وتحوَّل  الشعبية،  للطبقات  المادية  المباشرة 

قراءة أوليّة في »المحرومون في الاتحاد السوفييتي«

إنّ نصّ »المحرومون في الاتحاد السوفياتي«، للكاتب سيرغي قره مورزا، الذي صدر 
منذ أيام على قاسيون، المنشور نفسه عام 2009 على موقع قاسيون، يعالج مسألة ما 

زالت لحدّ الآن تشقّ طريقها بصعوبة إلى وعي القوى السياسية الماركسية، ألا وهي 
مسألة الجوع الروحي/النفسي، وكيف تم التصدي لها تاريخياً بين المجتمع الرأسمالي 
والتجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي، والتي كانت سبباً أساساً في تعثّر التجربة 

السوفييتية تاريخياً.

الــــقــــمــــع مــــــن مــــبــــاشــــر إلــــــــى قــــمــــع نــــمــــط الــــحــــيــــاة 
الاســتــهــلاكــي. عــنــدهــا وجـــدت الــــذات الإنسانية 
ــــام إمــكــانــيــة تــحــقــقــهــا ضــمــن الــســرديــة  نــفــســهــا أمـ
الليبرالية. فعلى الــرغــم مــن اعــتــبــار الــكــاتــب أنَّ 
هذا الإرضاء يحصل في مجالات متفرقة، ولكن 
يمكن الــقــول إنــهــا كلّها يجمعها رابـــط مشترك 
هو مفهوم سعي الذات للتحقق، مع اختلاف، 
شــكــل هـــذا الــتــحــقــق، فــالــمــســتــوى الــفــردي الــذي 
تعبّر عنه كل الصور في المجتمع الغربي هو 
أســاس »الــتــوافــق« حــول الليبرالية. فالسيارة 
والمنزل واللباس والعطور ونموذج الجمال 
ــــدرات والـــتـــمـــيـــز  ــــخــ ــمــ ــ ــنــــس والــ ــــاهـــــري والــــجــ الـــــظـ
ـــهـــا تــعــبــيــر عــن  فــــي مـــمـــارســـات مــخــتــلــفــة هــــي كـــلُّ
الـــفـــردانـــيـــة الـــتـــي يــســعــى عــبــرهــا الإنــــســــان لكي 
يـــحّـــصِّـــل تـــمـــايـــزه، والاعــــتــــراف بــــه. وهـــنـــا يــأتــي 
الــقــالــب الــلــيــبــرالــي لــيــكــون شــكــلًا ولــبــوســاً فاقعاً 
ــعــــه بـــالـــفـــردانـــيـــة  عـــــن هــــــذا الــــمــــضــــمــــون، عـــبـــر دفــ
إلــى حــد الــتــضــخّــم، وهــا هــي الــيــوم تثبت عجز 
هـــــذا الــــنــــمــــوذج الـــعـــقـــيـــم الـــمـــؤســـس لـــلاغـــتـــراب، 
فــالــذات لــم تــجــد فــي هـــذا الــنــمــط مــا يشبع تلك 
الحاجات المعنوية، بل أنتجت الفراغ الروحي 
ــالـــمـــطـــلـــوب  والاغـــــــــتـــــــــراب الــــمــــتــــعــــاظــــم. ولــــــهــــــذا فـ
تــعــويــض الــثــغــرة الــتــاريــخــيــة الــتــي يــتــكــلــم عنها 
مـــورزا فــي التجربة الاشتراكية، وهــو مــا عبَّر 
عــنــه بــقــولــه: »فـــهـــذا يــعــنــي أنــنــا لـــن نــقــوم بــهــدم 
الـــنـــظـــام الــســوفــيــيــتــي، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تــمــامــاً 
سنقوم بــإعــادة تكوينه على صــورة جديدة«. 
لن نقوم بهدمه لأنه تم »هدمه« سابقاً. ولهذا 
فــــإن لــغــة الـــكـــاتـــب يــمــكــن إعـــطـــاءَهـــا طـــابـــعـــاً أكــثــر 
تــجــريــداً فــلــســفــيــاً مــن وحـــي الــتــطــور الــتــاريــخــي 
على الذات البشرية ككل، والمواد السابقة في 

قاسيون محاولة بهذا الاتجاه.   

المسألة وتجديد الخط الثوري، وانهيار 
الليبرالية

عـــدم بــحــث هـــذه الــمــســألــة )أي مــســألــة الــجــوع 
الروحي( على المستوى البرنامجي نحو أيِّ 
نمط حــيــاة جــديــد المطلوب اقــتــراحــه مــن قبل 
أغلب الــقــوى الــثــوريــة، يعبّر عــن معنى عميق، 
وهو أنَّ الرموز والمعاني التي ســادت طوال 
عــقــود مــا بعد انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي هي 
التي ما زالت مهيمنة على الوعي العام، وضمناً 
ــقــــوى. والــمــســألــة  الـــمـــكـــونـــات الــبــشــريــة لـــهـــذه الــ

معقدة أكثر. أين التعقيد في ذلك؟ بعد تراجع 
الــشــيــوعــيــة عـــالـــمـــيـــاً، تـــحـــوّلـــت رمــــوزهــــا نــفــســهــا 
إلــــى تــعــبــيــر خـــارجـــي عـــن الـــحـــاجـــات الــمــعــنــويــة 
الجديدة، فالسعي إلــى التمايز الــذاتــي الفردي 
الــرمــوز الشيوعيّة، وكفّت عن  الهويّاتي لبس 
أن تــكــون منهجاً وخــطــاً فــكــريــاً وســيــاســيــاً، بل 
هـــويّـــة ذاتـــيـــة كــبــاقــي الـــهـــويـــات الــمــتــصــارعــة، ما 
الــروحــي عبر شكلين:  جعلها تــعــوض جوعها 
تعايشها مــع الــنــمــط الاســتــهــلاكــي وإحــداثــيــاتــه، 
واستهلاكها في ذات الوقت لرموز الشيوعية. 
ــــراب بـــلـــبـــوس »ثــــــوري«  ـــتـ وهــــكــــذا عـــاشـــت الاغــ
عصبوي غالباً، فاقدة المنهج والهدف، ومنها 
تأتي مهادنتها لنمط الحياة القائم، وما تمرّد 
ــــردي  ــرّد فـ ــ ــمـ ــ ــا الـــبـــشـــريـــة إلّا تـ ــهـ ــاتـ أغــــلــــب مـــكـــونـ
بلبوس سياسي، من هنا النزوع الرومانسي 

لديها، والنزعة »الثورجية«.
لــهــذا الــســبــب يــجــب نــقــل الــمــضــمــون الــمــعــنــوي 
»الـــجـــائـــع« إلـــى لــغــة ظــاهــريــة جـــديـــدة لا تعبر 
عن نفسها بالرموز المتشيّئة، بل إلى صورة 
جديدة عن العالم تتضمن الأشكال الملموسة 
لــتــحــقــيــق الـــحـــاجـــات الــمــعــنــويــة- الــنــفــســيــة بعد 
العالم.  الليبرالي وصــورتــه عن  انهيار الشكل 
فالاشتراكية المتجددة ستطرح إشباع سعي 
الذات للاعتراف والقيمة من خلال إشراك كلِّ 
ــأدوار سياسية تخرجهم مــن موقع  الأفــــراد بــ
المستهلك في قالب العمل المأجور، نحو الفرد 
صاحب الدور الضروري للجميع، ما سيخلق 
ــــة لا تـــكـــبـــح تــحــقــيــق  ــــحـ ــــدةً وواضـ ــديـ ــ رمـــــــــوزاً جـ
الـــحـــاجـــات كــمــا عــمــلــت الــلــيــبــرالــيــة الــتــي غــرّبــت 
الــــــذّات، بــل تــضــع الــحــاجــات الــذاتــيــة المعنوية 
ــــع هـــــــذه الــــحــــاجــــات،  ــــلاءم مــ ــتــ ــ ــــي مــــمــــارســــة تــ فــ
فالفردي سيتحقق ضمن المشروع الجماعي 
لــبــنــاء الــمــجــتــمــع الـــجـــديـــد، والــــــذي يـــمـــرُّ الــيــوم 
ــــوجـــــودي عــــن نـــفـــســـه، ضــد  بــمــرحــلــة الــــدفــــاع الـ
التاريخية  الليبرالية  المناورة  البشرية.  فناء 
التي عوّضت الثغرة التاريخية للاشتراكية قد 
تــهــدّمــت الــيــوم، وعــلــى الاشــتــراكــيــة الــمــتــجــدّدة 
ــة لــكــي تــجــيــب عن  الانـــطـــلاق مـــن هــــذه الــمــنــصّ
تناقضات الــرأســمــالــيــة، وتــقــدّم تــصــوراتــهــا عن 
ــاة نـــقـــيـــض، ســـيـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب عـــلاقـــة  ــيــ نـــمـــط حــ
الإنـــســـان بنفسه وبــالــعــالــم. هـــذه الـــرؤيـــة التي 
يجب أن يحملها البرنامج والخطاب الثوري 

الراهن.

الاشتراكية 
المتجددة ستطرح 

إشباع سعي 
الذات للاعتراف 

والقيمة من خلال 
إشراك كلِّ الأفراد 

بأدوار سياسية 
تخرجهم من 

موقع المستهلك 
في قالب العمل 

المأجور  نحو 
الفرد صاحب الدور 
الضروري للجميع
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2020/03/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

معهد صلحي الوادي 
الـــوادي حفلًا موسيقياً  أقــام معهد صلحي  المتفوقين  تكريماً لطلابه 
فــي مكتبة الأســــد تــضــمــن مــشــاركــات فــرديــة لـــ 21 طــالــبــاً وطــالــبــة على 
آلاتهم الموسيقية التي شملت البيانو والهارب والأكــورديــون، وقدم 
كل طالب وطالبة من أعمار مختلفة أمام الحضور مقطوعات موسيقية 
ــهـــم الـــتـــي يـــعـــزفـــون عــلــيــهــا حــســب ســنــتــهــم الـــدراســـيـــة  مــتــنــوعــة عــلــى آلاتـ
مظهرين فــنــون الــعــزف المنفرد الـــذي تعلموه على يــد أســاتــذة معهد 
صلحي الــوادي. يُذكر أن الحفل كان مخصصاً للطلاب الذين حصلوا 
عــلــى أعـــلـــى الـــعـــلامـــات فـــي الـــســـنـــوات الـــدراســـيـــة مـــن الأولـــــى لــلــعــاشــرة. 
ــــارك فـــي الــحــفــل الـــطـــلاب الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى الــمــرتــبــة الأولـــــى في  وشـ

العزف على آلات مختلفة.

مستكشف الجليد
أنــهــى أول قــمــر صــنــاعــي لــلــرصــد الــقــطــبــي فــي الــصــيــن مهمة الــمــراقــبــة في 
القطب الجنوبي بعد أن دار حول الأرض لمدة ستة أشهر، ومنذ إطلاقه 
في 12 أيلول 2019، أعاد القمر الصناعي المسمى »مستكشف الجليد« 
أكــثــر مــن 1000 صـــورة تغطي المنطقة القطبية الــجــنــوبــيــة، وقـــال تشن 
تشوه تشي، الأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة الجيوفضائية، 
في جامعة سون يات سين، إنه لاحظ انهيارين كبيرين لجرف جليدي، 
وقــام بمراقبة مستمرة لانفصال الجرف الجليدي، وحصل على صور 
وبـــيـــانـــات مـــن الــقــمــر الــصــنــاعــي. وأضــــــاف: مــســتــكــشــف الــجــلــيــد سيصحح 
افــتــقــار الــصــيــن إلـــى بــيــانــات الــمــراقــبــة القطبية ويــقــلــل مــن اعــتــمــادهــا على 

التكنولوجيا المستوردة.

كانوا وكنا

	ǧمحمدǧلؤي

ــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــلام الــــغــــربــــيــــة  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
والأمريكية تفشي هذا الوباء لتطلق نار 
الإعـــلام نحو أهـــداف سياسية مــحــددة. 
ــيـــر فـــقـــط، انــتــشــرت  فــفــي الأســــبــــوع الأخـ
بــكــثــافــة مـــــواد إعـــلامـــيـــة وأفــــــلام وثــائــقــيــة 
ــيــــة ومـــــــــــــواد خــــاصــــة  ــفــــزيــــونــ ــلــ وبــــــــرامــــــــج تــ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــهــاجــم  بـــوســـائـــل الـ

الصين والاتحاد السوفييتي بكثافة.
وهـــــكـــــذا كــــانــــت الـــصـــفـــعـــات مـــوجـــهـــة ضــد 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي والــــصــــيــــن، وبـــــدأ  ــ ــــحــ الاتــ
ــلـــى  الـــــنـــــحـــــيـــــب والــــــــعــــــــويــــــــل الإعــــــــــلامــــــــــي عـ
ــيـــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن الـــذيـــن  أيــــتــــام فـــاشـ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ ــــوا تــحــطــيــم الاتـ ــاولـ ــ حـ
فــي أربعينات الــقــرن الــمــاضــي، وتذكرت 
ــائـــل الإعــــــلام تــلــك الــــدولــــة الآســيــويــة  وسـ
التي لا تعترف بها الخرائط »تايوان« 
لــيــصــب الــقــصــف الإعـــلامـــي عــلــى الـــثـــورة 

الصينية من وراء ذلك.
وفي واحدة من أغرب المواد المتداولة 
هي محاولة ربط وباء كورونا بالصين 
بــطــريــقــة ســخــيــفــة، إذ تــقــول هـــذه الــمــادة 

التي انتشرت عبر وسائل التواصل:
ــــون« الـــــعـــــالـــــم بـــ  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ »هــــــــل خَــــــــــــدَع »الـ
»فيروس كورونا« وأنقذوا اقتصادهم؟ 
هذا ما يظنه الأمريكيون والأوروبيون، 
بــــعــــد أن بـــــاعـــــوا أســـهـــمـــهـــم فـــــي شــــركــــات 
تكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، 
بأثمان زهيدة للحكومة الصينية! ولأن 
الصين تعلم علم اليقين، أنَّ الأوروبيين 
والأمريكيين يبحثون عن ذرائع لإيقاع 
بالاقتصاد الصيني وإفلاسه، فقد ضحت 
الــصــيــن بــبــعــض الــمــئــات مـــن مــواطــنــيــهــا، 

كورونا والحرب الإعلامية
وباء الكورونا يغزو العالم! لا شكَّ أن الموضوع خطير، ولن 

نخوض في مدى خطورته. ومن وراء حرب الكورونا ضد شعوب 
العالم، تجري حرب إعلامية لا تؤتي بثمارها! 

عوضاً عن أن تضحي بشعب بأكمله«.
وهـــكـــذا جــــرى تــحــمــيــل الــصــيــن تــداعــيــات 
وتصويرها  الحالية،  الرأسمالية  الأزمـــة 
كدولة مؤامراتية. أما الرِّواية الأمريكية 
الطريفة الأخــرى فتقول: أرسلت إيران 
ــاً لـــنـــشـــر الـــــكـــــورونـــــا فـــــي إقـــلـــيـــم  ــ ــاصـ ــ ــــخـ أشـ

كردستان للنيل من الإقليم!
فــي مقابل هــذه الــحــرب الإعــلامــيــة، نشر 
الإعــــلام الإيــطــالــي كــاريــكــاتــيــراً تــبــدو فيه 
إيــطــالــيــا وهــــي تـــنـــهـــار، وتــــحــــاول الــصــيــن 
إنــهــاضــهــا مــن جــديــد، بينما يــتــربــص بها 

الموت حاملًا علم »الاتحاد الأوروبــي« 
ــــرك إيـــطـــالـــيـــا لــمــصــيــرهــا  الاتــــحــــاد الــــــذي تـ
بـــيـــنـــمـــا مــــــــدت الــــصــــيــــن الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة يــد 

المساعدة الإنسانية للطليان.
كما انتشر خبر الانتصار الصيني على 
وبــــــــاء كــــــورونــــــا فـــــي بـــــلادهـــــم الـــضـــخـــمـــة، 
وتــــداول الــنــاس هــذا الخبر حــول العالم 
الطفولية للحرب  الــحــركــات  مــتــجــاوزيــن 
الإعــــــلامــــــيــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة ضـــــــد شــــعــــوب 
الــشــرق، تلك الــحــرب الإعــلامــيــة الــتــي لم 

تعد تعطي ثمارها مؤخراً. 

فــي ربــيــع 1945، تشكلت فــصــائــل الأنــصــار فــي كــل الــمــنــاطــق الــســوريــة 
استعداداً لطرد الاستعمار الفرنسي. قُصِفَت مدينة دمشق بالطيران، 
ودارت الـــمـــعـــارك فـــي الــضــمــيــر وعـــيـــن الـــعـــرب والــقــامــشــلــي وحـــــوران 
وغيرها. وفي مدينة حماة جرت معارك عنيفة، وكــان محمد الحبّال 
أول خفير يقف على باب ثكنة خان العسكر تحت العلم الوطني بعد 
طرد المستعمرين. في الصورة مجموعة من المقاومة الشعبية التي 
طـــردت الاســتــعــمــار الفرنسي عــن مدينة حــمــاة أثــنــاء انتفاضة الجلاء 

عام 1945. 
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ساهمت معنا بتحرير فييتنام

	ǧهيوانيǧعمر

 الثورة الفييتنامية 
وتطوُّر الكتابة

أصيبت  العنيف،  البطولي  نضالها  رغــم 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــفــيــيــتــنــامــيــة بــالــهــزائــم 
ــنــــذ عـــــــام 1860 إلـــــــى عــــام  الـــمـــتـــلاحـــقـــة مــ
ــــدداً مـــن الــوطــنــيــيــن  ــاد ذلــــك عــ ــ 1930، وقـ
ــيـــن إلــــــــى الــــبــــحــــث عــــــن ســبــل  ــيـ ــامـ ــنـ ــتـ ــيـ ــيـ ــفـ الـ
ــيـــوعـــي  ــــأسَّـــــس الــــــحــــــزب الـــشـ ــتـ ــ أخـــــــــــرى، فـ
عـــام 1930 فــاتــحــاً عـــهـــداً جـــديـــداً للحركة 
الوطنية واستعاد الشعب استقلاله عام 
1945 بعد 15 سنة من النضال وتأسست 
بقيادة  الديمقراطية  فييتنام  جمهورية 

هوشي منه.
قـــرن يكتب  قــبــل  الفييتنامي  كـــان الأدب 
بلغة الهان أو الصينية المدرسية، وهي 
الـــلـــغـــة الــثــقــافــيــة الــمــشــتــركــة لـــكـــل الـــشـــرق 
الأقــــصــــى »الـــصـــيـــن والــــيــــابــــان وفــيــيــتــنــام 

وكوريا«.
ومــــنــــذ مـــطـــلـــع الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن حـــرص 
الوطنيون على نشر أفكارهم الجديدة، 
ــابــــة  ــتــ ــكــ الــ نــــــغــــــو/  »كــــــــــــوك  الــــــــــ  أنّ  ورأوا 
الـــرومـــانـــيـــة الــمــســتــخــدمــة فــــي فــيــيــتــنــام« 
مـــلائـــمـــة،  ــــر  ــثـ ــ أكـ أداة  تـــصـــبـــح  أن  يـــمـــكـــن 
وعـــنـــدئـــذ ارتـــبـــط نــشــر الــكــتــابــة الــجــديــدة 
ارتباطاً وثيقاً بتطور الحركة الوطنية. 
وإذا كــان النظام الاســتــعــمــاري يحرص 

بكل قواه على إبقاء الشعب في غياهب 
الــجــهــل، فــقــد كـــان الــوطــنــيــون يحرصون 
على النضال ضد الأمية والجهل، وكثيراً 
ما كانوا يتعرضون لــلأذى والاضطهاد 
من جانب السلطات الاستعمارية لأنهم 

ينفذون مهمتهم في تعليم الجماهير.
إنَّ إدخـــــال الــكــتــابــة الــرومــانــيــة ونــشــرهــا 
قــــــد رافــــقــــهــــمــــا تـــــطـــــور الــــطــــبــــاعــــة ولـــعـــبـــت 
دوراً في مكافحة الأمُيّة في ظل النظام 
الـــــتـــــراث والأدب  ــتــــعــــمــــاري ونــــشــــر  الاســ
الـــفـــيـــيـــتـــنـــامـــي، ولـــــم تـــتـــســـع هـــــذه الـــحـــركـــة 
إلّا في عــام 1936، عندما تولَّت منظمة 
شعبية كبيرة وبقيادة الحزب الشيوعي 
ــــذه الـــــــحـــــــروف،  ــهــ ــ ــــات بــ ــــوعـ ــبـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــر الـ ــــشـ نـ
ــــورات  ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فــــــــــــــــــــــازدادت الــــــصــــــحــــــف والـ

والكتب.
ــام  ــمــــة عــ ــاســ ــــوة حــ ــــطـ ــــلاد خـ ــبــ ــ ــــت الــ ــــطـ وخـ
الـــبـــلاد،  تـــاريـــخ  فـــي  مــــرة  1945، ولأول 
تــقــرر اعــتــبــار الــلــغــة الــقــومــيــة لــغــة رسمية 
لــإدارة والتعليم في جميع مراحله مع 
الكتابة الــجــديــدة. وبــعــد انــتــصــار الــثــورة 
ــيــــون أيــــضــــاً  ــنــ ــيــ ــــن، طــــــــور الــــصــ ــيـ ــ ــــصـ فــــــي الـ
أبـــجـــديـــة الـــكـــتـــابـــة بــحــيــث تـــلائـــم الــتــطــور 
ــــن. وكــــــانــــــت ثــــــورة  ــيـ ــ ــــصـ ــــل فــــــي الـ ــــاصـ ــــحـ الـ
أكـــتـــوبـــر الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــظــمــى أول مــن 
فــتــح عــهــد تــطــويــر الأبـــجـــديـــات والــلــغــات 
في بداية القرن العشرين عند العديد من 
شـــعـــوب الـــشـــرق عــبــر تــطــويــر الأبــجــديــة 

الروسية. 

معبد الأدب
فـــي مــديــنــة هـــانـــوي صَـــــــرْحٌ قـــديـــم عــمــره 
يقارب 1000 عام، هو معبد الأدب الذي 
بــنــي عـــام 1070 مـــيـــلادي كــمــقــر لتلاميذ 

الفلسفة الصينية الكونفوشيوسية.
يــعــتــبــر الــفــيــيــتــنــامــيــون مــعــبــد الأدب أول 

جـــامـــعـــة وطـــنـــيـــة فـــــي فـــيـــتـــنـــام. تــأســســت 
ــبـــراطـــور لاي ثــانــه تــونــج،  فـــي عــهــد الإمـ
وقــد خصص المعبد لأول مــرة لطلاب 
الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــة ورجــــــــال الأدب مــن 
ــالـــكـــة، ولـــكـــن بـــعـــد عـــام  ــاء الــطــبــقــة الـــمـ ــنــ أبــ
1442 اعــتــمــد نــهــجــاً أكـــثـــر مـــســـاواة لضم 
الأفــــــــراد الـــمـــوهـــوبـــيـــن مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــــى هـــانـــوي  الـــــبـــــلاد، والـــــذيـــــن تـــوجـــهـــوا إلــ
والأدب  الكونفوشيوسية  مبادئ  لتعلم 

والشعر. 
وفي هذا المعبد، دُوّن الأدب الفييتنامي 
القديم الــذي واصــل تــطــوره حتى نهاية 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، لـــتـــؤســـس ثــــورة 
ــــام 1945 تـــــطـــــوراً جــــديــــداً  ــقــــلال عــ ــتــ الاســ

للكتابة في فييتنام. 

الترجمة إلى العربية
الفييتنامي«،  كــتــاب »الأدب  إلـــى  إضــافــة 
ترجم الأديب الراحل ابن مدينة حمص 
العديد من أعمال الأدب الصيني والأدب 
ــــى الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة مـــثـــل:  ــ الـــفـــيـــيـــتـــنـــامـــي إلـ
»مـــــن الـــقـــصـــص الــفــيــيــتــنــامــيــة«، »الــشــعــر 
ــيــــنــــي« »مــــــسّــــــاح الأحــــــذيــــــة الـــصـــغـــيـــر  الــــصــ
فــي ســايــغــون«، »تــاريــخ الشعر الصيني 
المعاصر«، »ديــوان منذ، شاعر فييتنام 
توهو«، وحصل على وسام الصداقة من 
فييتنام مــع شــهــادة تــقــديــر مــن الرئيس 
الفييتنامي كتب عليها: لقد ساهمت معنا 

بتحرير فييتنام.
رحل الملوحي عن عالمنا في مثل هذه 
الأيام من شهر آذار عام 2006 عن عمر 
ناهز 89 عاماً، بعد أن ترك تراثاً واسعاً 
مــــــن الأعــــــــمــــــــال، وأصــــــــــــدر 110 مــــجــــلــــدات 
مــــوزعــــة عـــلـــى الأنــــــــواع الـــتـــالـــيـــة: الـــتـــراث 
الــعــربــي 17 مــجــلــداً، الــتــألــيــف 23 مــجــلــداً، 
دواويـــن الشعر 5، أدب ذاتــي 10، جمع 

وإشـــــــراف 10، تــرجــمــة 37، إضـــافـــة إلــى 
أكــثــر مــن 100 مــخــطــوطــة و1500 مقالة 
في 144 مجلة وجريدة عدا المحاضرات 

والندوات والمقابلات والخطب.
حــصــل الأديـــــب الـــراحـــل عــلــى إجـــــازة في 
الأدب الــعــربــي عـــام 1945 فــي الــقــاهــرة. 
وعــمــل كــمــعــلــم فـــي الــــمــــدارس الابــتــدائــيــة 
الــعــربــيــة  لـــلـــغـــة  ومــــــــدرس   1942-1938
الـــمـــركـــز  ومـــــديـــــر   ،1961  1958-1945
الثقافي في حمص 1961-1963، ومدير 
الــــمــــركــــز الــــثــــقــــافــــي فـــــي دمــــشــــق 1963-

1965، ومدير التراث العربي في وزارة 
ذلـــك. سافر  الثقافة 1965-1976 وغــيــر 
إلــى الصين وعــمــل مــدرّســاً للغة العربية 
في جامعة بكين. وحصل على عــدد من 
الأوســـمـــة والألــــقــــاب، مــثــل أســـتـــاذ شــرف 
فــــي جـــامـــعـــة بــكــيــن ووســـــــام الـــثـــقـــافـــة مــن 

بولونيا.

تحية إلى الرفاق
ع مقالاته في جريدة  كان الملوحي يوقِّ
قـــاســـيـــون بـــاســـم »الـــشـــيـــوعـــي الـــمـــزمـــن«، 
وعــنــد انــعــقــاد الاجــتــمــاع الــوطــنــي الثالث 
لـــلـــحـــزب عــــــام 2004 أرســـــــل تـــحـــيـــة إلـــى 

الاجتماع جاء فيها:
ــاتـــي الــــبــــواســــل:  ــقـ ــيـ »رفـــــاقـــــي الأعِــــــــــــزَّة، رفـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يؤسفني أنَّ وضعي الصِّحِّي حرم عيني 
رؤيــــة وجــوهــكــم الــنــاضــرة وحــــرم أذنـــي 
ســمــاع هتافاتكم الـــهـــادرة، ولــئــن فاتتني 
رؤيــــة وجــوهــكــم وســمــاع أصــواتــكــم فلن 
بنضالكم  لكم وإعجابي  تفوتني تحيتي 
وتــأيــيــدي لــحــركــتــكــم الــمــبــاركــة الــصــادقــة. 
ــــن، أبـــــــارك  ــــزمـ ــمـ ــ ــيــــوعــــي الـ إنـــــــي وأنـــــــــا الــــشــ
مساعيكم وأشاطركم أهدافكم، وأنا على 

يقين أنكم تستحقونها عن قريب«. 

يعطينا كتاب »الأدب الفييتنامي« بمجلداته الخمسة صورة 
عن دور الحركات الوطنية والثورات الاجتماعية في تطور 

اللغات والكتابة، وصدر »الأدب الفييتنامي« بنسخته العربية 
عن وزارة الثقافة في دمشق عام 1980. تأليف لجنة كتاب من 

مدينة هانوي، وترجمة الأديب الراحل عبد المعين الملوحي 
»الشيوعي المزمن«.

يؤسفني أنَّ 
وضعي الصِّحِّي 

حرم عيني 
رؤية وجوهكم 

الناضرة وحرم 
أذني سماع 

هتافاتكم 
الهادرة  


